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ه في الفقه الإسلامي
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  بقسم الشريعة  الأستاذ المشارك

 مكة المكرمة   - جامعة أم القرى  –كلية الشريعة 

 موجز عن البحث

في عصر الحريات الزائفة ، وعولمة الإباحية ، أصبح الحمل غير 

الشرعي ، والأطفال مجهولي النسب والعائل ، مشكلة حقيقية تعاني منها 

بأحكام كثير من المجتمعات ، وقد نتج عنها تعالي أصوات الجاهلين 

الشريعة الإسلامية بضرورة إسقاط الأجنةّ غير الشرعيين ، وغير المرغوب 

في وجودهم قبل خروجهم إلى الوجود ، وصدرت في بعض الدول أنظمة 

وقوانين تبيح الإجهاض لأسباب اجتماعية أو اقتصادية وذلك تحت دعاوى 

، وذلك عدم اللجوء إلى وسائل خفية غير طبية قد تؤدى إلى موت الأمهات 

مع التغاضي التام عن كون إباحة الإجهاض إنما يكون على حساب القيم 

والأعراض وعفّة النساء والانفلات من القيود والضوابط الدينية والأعراف 

الإسلامية ، وإضعاف غريزة الأمومة والقضاء على حق الجنين في الحياة 

مارة على وجود باعتباره أكرم كائن خلقه االله ونفخ فيه من روحه وجعله أ
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 . الخالق سبحانه وطلاقة قدرته وآية من آيات إعجازه في الخلق

ومن أجل معالجة مشكلة الإجهاض وقضاياها المستجدة من وجهة 

النظر الخاصة للباحثة ، وبيان موقف الشريعة الإسلامية من مسببات 

الإجهاض وأنواعه، وبيان موقف الشريعة الإسلامية من التشوهات الخلقية 

لبسيطة للجنين والممكنة العلاج، والتشوهات الجسيمة المستعصية العلاج ا

وحكم الإجهاض في كل نوع ، ومدى مشروعية إجهاض الجنين المشوّه، 

 وبيان الأعذار الضرورية المبيحة للإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين .

الأحكام المتعلقة بإسقاط الجنين  "تتجلى أهمية بحثي المعنون بـ 

 .  "دراسة تطبيقية على التوائم الملتصقة - وّه في الفقه الإسلاميالمش

إسقاط ، إجهاض ، الجنين المشوّه ، التوائم  الكلمات المفتاحية :

 الملتصقة، الفقه الإسلامي. 
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Abstract :  

In the era of false freedoms and the globalization of pornography, illegal 
pregnancy and children of unknown parentage and parentage have become 
a real problem that many societies suffer from, and this has resulted in the 
voices of those who are ignorant of the provisions of Islamic Sharia raising 
their voices regarding the need to abort illegitimate fetuses, and those who 
are not wanted before they emerge into existence. In some countries, 
regulations and laws were issued that allow abortion for social or economic 
reasons, under the pretext of not resorting to hidden, non-medical methods 
that may lead to the death of mothers, while completely ignoring the fact 
that the legalization of abortion is at the expense of the values, symptoms, 
chastity of women, and escaping from religious restrictions, controls and 
customs. Islam, weakening the maternal instinct and eliminating the right of 
the fetus to life as the most honorable being God created and breathed into 
it from His spirit and made it a sign of the existence of the Creator, Glory be 
to Him, His omnipotence, and one of His miracles in creation. 

In order to address the problem of abortion and its emerging issues from 
the researcher's own point of view, and to clarify the position of Islamic law 
on the causes and types of abortion, and to clarify the position of Islamic law 
on minor congenital deformities of the fetus that can be treated, and gross 
deformities that are intractable for treatment and the ruling on abortion in 
every type, and the extent of the legality of aborting a deformed fetus, And 
a statement of the necessary excuses that allow abortion before the soul is 
breathed into the fetus. 

The importance of my research entitled: “The Rulings Related To 
Aborting A Deformed Fetus In Islamic Jurisprudence- An applied Study On 
Conjoined Twins”. 

Keywords: Miscarriage, Miscarriage, Deformed Fetus, Conjoined Twins, 
Islamic Jurisprudence. 
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  المقدمة
ـــرف الأنبيـــاء  ـــلام علـــى أش ـــالمين والصـــلاة والس ـــد الله رب الع الحم

 والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أجمعين :

ــر   ــل غي ــبح الحم ــة ، أص ــة الإباحي ــة ، وعولم ــات الزائف ــر الحري في عص

الشرعي ، والأطفال مجهـولي النسـب والعائـل ، مشـكلة حقيقيـة تعـاني منهـا 

كثيــر مــن المجتمعــات ، وقــد نــتج عنهــا تعــالى أصــوات الجــاهلين بأحكــام 

الشريعة الإسلامية بضرورة إسقاط الأجنّة غيـر الشـرعيين ، وغيـر المرغـوب 

جــودهم قبــل خــروجهم إلــى الوجــود وصــدرت في بعــض الــدول أنظمــة في و

وقوانين تبيح الإجهاض لأسباب اجتماعية أو اقتصادية وذلك تحت دعـاوى 

عدم اللجوء إلى وسائل خفية غير طبية قد تؤدى إلى موت الأمهات ، وذلـك 

مع التغاضي التام عن كون إباحة الإجهـاض إنمـا يكـون علـى حسـاب القـيم 

عفّة النساء والانفلات من القيود والضـوابط الدينيـة والأعـراف والأعراض و

الإسلامية ، وإضـعاف غريـزة الأمومـة والقضـاء علـى حـق الجنـين في الحيـاة 

باعتباره أكرم كائن خلقه االله ونفخ فيـه مـن روحـه وجعلـه أمـارة علـى وجـود 

 الخالق سبحانه وطلاقة قدرته وآية من آيات إعجازه في الخلق .

  ضوع البحث وأسباب اختياره :أهمية مو
إن فكرة الإجهاض فكرة قديمة حديثة ، لكنها في ماضـيها لـم تصـل إلـى 

حــدّ الظــاهرة الاجتماعيــة التــي وصــلت إليهــا في حاضــرها ، فلقــد كانــت في 
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الماضي قاصرة على الحـالات التـي يتعـدى فيهـا الغيـر علـى المـرأة الحامـل 

تي يقذف فيهـا الـرحم مـا بداخلـه بالضرب أو بالإفزاع والحالات المرضية ال

إلى خارجه تلقائيـ� ، والتـي كـان الحمـل يشـكل خطـراً محـدق� بحيـاة الأم ، 

لكن حاضرها أصبح يثبت لها أسباب� أخرى تتنافى مع مبـادئ الـدين الحنيـف 

والفطرة السليمة والأخلاق الكريمـة وهـي مـع كـل هـذه المخالفـات تعـد في 

ن بــزعمهم وســيلة إلا هــي للــتخلص مــن نظــر الكثيــرين ضــرورة ، لا يجــدو

الأجنة الغير مرغوب في وجودهم ، ومن هنا تأتي أهمية هذا البحـث لبيـان مـا 

 يأتي :

 إلى أي مدى تحظى فكرة الإجهاض بالمشروعية من عدمها . -١

 إلى أي مدى تقبل فكرة الإجهاض الجدال والمراء من الدعاة إليها -٢

لامية بالجنين منذ بداية تكوينـه إلـى حـين إلى أي مدى تهتم الشريعة الإس -٣

 ولادته بعد اكتمال مدة حمله .

إلى أي مدى تتمتع روح الجنين بالمعصـومية وحياتـه بالحرمـة في منظـور  -٤

 الشريعة الإسلامية .

في أي مرحلة من مراحل تخلَّق الجنين في الرحم يمكن إسقاطه بلا حرمة  -٥

 ولا كفارة ولا عقوبة .
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اختيار الموضوع فيمكن الإفصاح عنها  أما عن أسباب
  في :

المشاركة في كشف صـلاحية أحكـام الشـريعة الإسـلامية للتطبيـق في كـل  -١

 زمان ومكان ، وبيان مراعاتها لمصالح الناس وضرورات حياتهم .

 المشاركة في بيان الحكم الشرعي الراجح لكل نوع من أنواع الإجهاض . -٢

اب تشوه الأجنّة في مراحل تكـوّنهم الأولـى المساهمة في الكشف عن أسب -٣

وأن مــن هــذه الأســباب مــا يرجــع إلــى الســلوك غيــر الحميــد لــلأم مثــل 

 التدخين وتعاطي المخدرات والمسكرات وإدمان استخدام الانترنت .

ــص  -٤ ــزواج والفح ــل ال ــزوجين قب ــي لل ــص الطب ــرورة الفح ــى ض ــه إل التنبي

 الدوري للجنين في مراحل حمله .

  حث :أهداف الب
) معالجة مشكلة الإجهاض وقضاياها المستجدة من وجهة النظر الخاصة ١(

 للباحثة .

 ) بيان موقف الشريعة الإسلامية من مسببات الإجهاض وأنواعه .٢(

) بيان موقف الشريعة الإسلامية من التشـوهات الخلقيـة البسـيطة للجنـين ٣(

العــلاج وحكــم والممكنــة العــلاج، والتشــوهات الجســيمة المستعصــية 

 الإجهاض في كل نوع ، ومدى مشروعية إجهاض الجنين المشوّه .

 ) بيان الأعذار الضرورية المبيحة للإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين .٤(
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  مشكلة البحث :
 تتمثل المشكلة التي يعني البحث بمعالجتها وإيجاد الحلول لها في :

التعريف به وبالمصـطلحات ) دراسة وتحليل حقيقة الإجهاض من خلال ١(

 الأخرى ذات الصلة به .

) دراســة وتحليــل الحكــم الشــرعي للإجهــاض الــذي يغلــب علــى الظــن ٢(

رجحانه من خلال استقراء وتحليل أقوال الفقهاء والعلماء في حكم كل 

 نوع من أنواعه .

) دراسة وتحليل الحكم الشرعي لإسـقاط ( إجهـاض ) الجنـين المشـوّه ، ٣(

وأم الملتصــق خاصــة مــن خــلال اســتقراء الواقــع واســتنتاج عامــة ، والتــ

 مآلاته .

  منهج البحث :
ــث في  ــا الباح ــي يتبعه ــة الت ــول الطريق ــور ح ــون المــنهج يتمح ــار ك باعتب

دراسته للمشكلة لاكتشاف الحقيقة من خلال اتباعه لخطوات منظمـة يتبعهـا 

ذا في معالجة موضوعات البحث وتنظيم سلسـلة أفكـاره ، فقـد جمعـت في هـ

 البحث بين :

) المــنهج النقلــي الــذي يقــوم في جــوهره علــى ذكــر النصــوص مــن القــرآن ١(

والسنة وأقوال الفقهاء، وفهمها وتمحيصها واسـتنباط الأحكـام الشـرعية 

منها ، وذلك بطريق النقل من مصادرها الأصلية والمعتمدة التي يعتدّ بهـا 
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اهرة الإجهاض إلا ويعوّل عليها وذلك لأنه لا سبيل إلى دراسة حاضر ظ

بدراسة قيم وقوانين وتوجيهات آثار الماضي الصـحيحة النقـل والروايـة 

 والكشف عما فيها من فكر ومعرفة وأحداث ووقائع وقضايا وأحكام .

ــواع ٢( ــن أن ــوع م ــل ن ــة ك ــى دراس ــد عل ــذي يعتم ــتقرائي وال ــنهج الاس ) الم

الإجهــاض علــى حــدة مــن حيــث أســبابه ومظــاهره ونتائجــه وأحكامــه ، 

والوصول من خلال هذه الدراسة إلى حكم شرعي كلي صالح للإنطباق 

على كل الحالات المماثلة لكل نوع ، فإن إدراك علة الحكـم والأسـباب 

المؤدية إلى كـل نـوع مـن أنـواع الإجهـاض ومعرفـة الحكـم المقـرر لـه ، 

يعنــي إمكانيــة إعطــاء نفــس الحكــم لكــل حالــة مماثلــة تحــدث مســتقبلا 

الشروط التي أدت إلى وجود الحكم من قبل ، تطبيقـا  وتتحقق فيها نفس

 لمبدأ الارتباط الضروري بين العلل والمعلولات .

) المنهج الاستنباطي الذي يعتمد على استنباط وإظهـار الحكـم الشـرعي لكـل ٣(

نــوع مــن أنــواع الإجهــاض المســتحدثة مــن النصــوص الــواردة ، باعتبــار هــذا 

صــل إليهــا بطريــق القيــاس علــى أنــواع الحكــم نتيجــة ضــرورية ومنطقيــة يتو

الإجهاض المسلّم بحكمها عند الفقهـاء القـدامى ، وذلـك بنـاء علـى العلاقـة 

 الاستدلالية بين الأصل وما يتفرع عنه .

  خطوات ( مراحل ) المنهج المتّبع في البحث :
ـــث ، أي التقســـيم العلمـــي لقضـــاياه  -١ ـــوع البح ـــل العلمـــي لموض التحلي
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عن بعض لإدراك حقيقة كل منها على حدة مع  وعناصره وعزل بعضها

بيــان العلاقــة بــين كــل عنصــر وآخــر ، للوصــول إلــى التصــور الواضــح 

لمشكلة البحث والكشف عن الحكم الشرعي الذي يغلـب علـى الظـن 

صحته لكل نوع من أنواع الإجهاض وقد تمثل هـذا التحليـل في تقسـيم 

 البحث إلى أربعة مباحث مستقلة ومترابطة .

لتحليل العقلـي لقضـايا وعناصـر عمليـة الإجهـاض مـن خـلال الوقـوف ا -٢

على خواص كل عنصر للوصول إلى قانون عام وحكم كلي عن طريـق 

 الاستنتاج مما يوجد بين هذه العناصر من علاقات متبادلة .

وضع خطة لموضوع البحث تتوزع من خلالها مادته العلمية على مباحثه  -٣

وبنـد منهـا عنوانـ� خاصـا ، بحيـث تعطـي وبنوده مع إعطاء كـل مبحـث 

 هذه العناوين فكرة واضحة عن موضوع البحث .

جمع المعلومـات مـن مظانهـا ومصـادرها الأصـلية اللغويـة والفقهيـة مـع  -٤

توثيــق بيانــات كــل مصــدر بــذكر اســمه واســم مؤلفــه واســم الناشــر أو 

 المطبعة ومكان وزمان النشر أو الطبع ورقم الجزء والصفحة .

تحري الدقة في نقل المعلومات من مصـادرها والمحافظـة علـى عبـارات  -٥

المصدر دون تغيير فيها ، أو اختصـارها اختصـار وافيـا غيـر مخـلّ ، مـع 

 الإشارة عند الاختصار بكلمة ( بتصرف ) .

تحليــل وتفســير المــادة العلميــة للوقــوف علــى حقائقهــا ومعطياتهــا عنــد  -٦
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لعلوم المسـاعدة كعلـوم اللغـة وأصـول كتابتها مع الاستعانة في ذلـك بـا

 الفقه والتفسير والحديث والتاريخ .

وضــع النصــوص المقتبســة بــين قوســين ، تمييــزا لهــا عــن الاســتنتاجات  -٧

 والتحليلات الخاصة التي توصلت إليها الباحثة بمجهوداتها الخاصة .

من  مراعاة الأسلوب العلمي في الكتابة وصياغة البحث بلغة سليمة خالية -٨

الأخطاء اللغوية والنحوية وبعيدة عن تكلف المجـازات والاسـتعارات 

 والسجع والأطناب الممل والاختصار المخل .

عزو الآيات القرآنية إلى سورها بالمصـحف الشـريف وذلـك بـذكر اسـم  -٩

 السورة ورقم الآية في هامش الصفحة .

 ها في الهامش .توثيق الأحاديث النبوية والآثار من كتب السنّة وشروح -١٠

بيان مواطن اتفاق ومواطن اختلاف الفقهاء في المسألة موضوع البحث  -١١

مع توثيق أقـوال الفقهـاء مـن المراجـع الأصـلية المعتمـدة في المـذاهب 

 الفقهية .

الرجــوع إلــى المراجــع الحديثــة التــي يعتمــد عليهــا في علــوم الطــب  -١٢

 وأمراض النساء والولادة وعلوم الأجنة .

 تذييل البحث بخاتمة تتضمن أهم نتائجه . -١٣

  خطة البحث :
 يشتمل هذا البحث على مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة .



  الثالث الجزء  -لعدد السابع والثلاثون ا 

  

  ٣٠٨    

  أما المقدمة فتحتوي علـى : تطـور ظـاهرة الإجهـاض ، وأهميـة موضـوع

ــد مشــكلته ومنهجــه العلمــي  ــه وتحدي ــاره وأهداف البحــث وأســباب اختي

 وخطته .

  بمصـــطلحات الإجهـــاض ، والجنـــين = المبحـــث الأول في : التعريـــف

 المشوه والتوأم الملتصق .

 . المبحث الثاني : حقوق الجنين في فترة الحمل في الشريعة الإسلامية 

 . المبحث الثالث : أنواع الإجهاض والتعريف بكل نوع 

 . المبحث الرابع : أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي 

 . الخاتمة 
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٣٠٩  

  المبحث الأول 
  البحث  التعریف بمصطلحات

  المطلب الأول 
  تعريف الإسقاط ( الإجهاض ) لغة واصطلاحاً 

 * تعريف الإسقاط ( الإجهاض ) لغة :

فرّق مجمع اللغـة العربيـة بالقـاهرة بـين الإجهـاض والإسـقاط وذكـر أن 

الإجهــاض في الطــب هــو : إلقــاء المــرأة الحامــل حملهــا قبــل نهايــة الأســبوع 

 الثامن من الحمل .

إلقاء المرأة جنينها بين الشهر الرابع والسـابع .  وممـا  : وأن الإسقاط هو

قاله المجمع في هذا الشأن : أَجْهَضَتَ الحامل : ألقت ولدها لغير تمـام ، وفي 

الطب : ألقت حملها قبل نهايـة الأسـبوع الثـامن مـن الحمـل ، فهـي مُجْهِـضٌ 

ــدُ مُجْهَــضٌ وجَهــيضٌ  ،  ومَجْهِضَــة ، والجمــع مجــاهض ومجــاهيض ، والول

والإجهاض : خروج الجنين من الرحم قبل نهاية الأسبوع الثامن من الحمل، 

 . )١(والمِجْهاض : التي من عادتها الإجهاض

 كما قال المجمع الموقر :

ــه  ــن أم ــن بط ــين م ــقط الجن ــه ،  -س ــل تمام ــزل قب ــقْطًا : ن ــقوطا ، وسَ س

                                                        

والنشر ، المركز العربي للثقافة والعلوم للطبع  - مجمع اللغة العربية بالقاهرة  -) المعجم الوجيز ١(

 . ١٢٤بيروت / لبنان ص 



  الثالث الجزء  -لعدد السابع والثلاثون ا 

  

  ٣١٠    

والإسقاط في الطـب : وأسْقطت الحامل الجنين : ألقته سِقْط� ، فهي مُسْقِط ، 

ـقْط : الجنـين يسـقط مـن  إلقاء المرأة جنينها بين الشهر الرابع والسـابع ، والسَّ

بطن أمه قبـل تمامـه ، والمِسْـقاط المـرأة مـن عادتهـا سـقوط حملهـا والجمـع 

 . )١(مَسَاقيط

والخلاصة : أن كلاً من مصـطلحي الإجهـاض والإسـقاط يطلقـان علـى 

قبل اكتمال مدة حمله وتمام خلقه ، سواء تم هذا إلقاء المرأة الحامل حملها 

ــر ضــرورة ، لمــرض أو لأي ســبب  ــا لضــرورة أو لغي الحــدث عمــداً أو خطئً

، ويتوافق مع هذين المصطلحين في المعنى ألفاظ أخرى منهـا : الطـرح )٢(آخر

قط عند العامة ، بـالطرح ،  بمعنى الإلقاء حيث يعرف الجنين المجهض والسَّ

لاص أي السـقط أخـذا مـن مَلـِصَ الجنـين مَلَصًـا أي سـقط ومنها كذلك الإم

 . )٣(فهو مَلصٌِ وهي مَلصَِة

 تعريف الإسقاط ( الإجهاض ) في اصطلاح العلماء :

                                                        

، وراجع في تعريف الإجهاض والإسقاط في اللغة : القاموس  ٣١٤) المرجع السابق نفسه ص ١(

بيروت  -مؤسسة الرسالة  -محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، تحقيق ونشر  -المحيط 

 . ٣٣٨ص  ٢هـ ، جـ١٤١٩

 - كام المتصلة بالحمل في الفقه الإسلامي الأح -) راجع في نفس المعنى د/ عائشة أحمد سالم ٢(

 . ٣٢١هـ ص ١٤٢٩بيروت  -مجد  -المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 

 مادة ( مَ . لِ . صَ ) مرجع سابق . ٥٨٩) المعجم الوجيز ص ٣(
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٣١١  

ذكر الفقهاء المحدثون عـدداً مـن التعريفـات لمصـطلحي الإجهـاض   

والإسقاط متقاربة المعنى ولا تخرج في جملتهـا عـن المعنـى اللغـوي لهمـا .  

 التعريفات : ومن هذه

ــيته : ١( ــدين في حاش ــن عاب ــول اب ــل « ) ق ــين قب ــزال الجن ــو : إن ــاض ه الإجه

 . )١(»استكمال مدة حمله ، أي قبل تسعة أشهر 

) عرفه الشيخ جاد الحـق علـي جـاد الحـق ( شـيخ الأزهـر السـابق ) بأنـه : ٢(

إلقاء المرأة جنينها قبل استكمال مدة حمله ، وبعد استبانة بعض خلقته ، 

 . )٢(أو ميتا بفعل منها أو من غيرها حيا

 . )٤(بأنه : إنهاء الحمل قبل موعده الطبيعي )٣() عرفه البعض٣(

إلقـاء الحمـل نـاقص الخلقـة أو المـدة « ) عرفته الموسوعة الفقهية الكويتية بأنـه : ٤(

                                                        

دار إحياء التراث العربي ،  -) حاشية ابن عابدين تحقيق محمد صبحي حسن ، وعامر حسين ١(

 . ٤١١، ص  ٢هـ ، جـ١٤١٩، بيروت 

مطابع  -) أحكام الشريعة الإسلامية في مسائل طبية عن الأمراض النسائية والصحة الإنجابية ٢(

 بتصرف طفيف . ١٣٥بدون ناشر ص  - الوليد بالقاهرة 

 -القاهرة  -حكم الإجهاض وما يثار حوله من أقوال  -) أ.د/ مصباح المتولى السيد حماد ٣(

 . ١٤بدون ناشر ص  -الإيمان  مطبعة دار ٢٠٠٠

كلية الدراسات الإسلامية  - رسالة ماجستير  -) راجع في نفس المعنى : د/ نجوى علي حجازي ٤(

 وما بعدها بتصرف . ٢٤بعنوان : الإجهاض بين الحظر والإباحة ص  ٢٠٠١والعربية بالأزهر 



  الثالث الجزء  -لعدد السابع والثلاثون ا 

  

  ٣١٢    

 . )١(»تلقائي� أو بفعل فاعل 

طـرد مكونـات رحـم الحامـل في أي وقـت قبـل نهايـة  )٢() عرفه البعض بأنـه٥(

 تسعة أشهر .

ــين ٦( ــى الجمــع ب ــرب إل ــف الأق ــة أن التعري ــرى الباحث ــة : ت ــف الباحث ) تعري

المعاني الـواردة للمصـطلحين المعنيّـين بالبحـث ، يلـزم أن يشـتمل علـى 

 العناصر التالية :

ــذ ــه الطبيعــي داخــل الــرحم ، فيخــرج ب لك : أ) وجــود حمــل طبيعــي في مكان

الحمل الكاذب أو المتوهم الناتج عن زيادة حجم البطن لأسباب أخرى 

نفسية أو صحية ، كما يخرج به الحمـل خـارج الـرحم الـذي تلتصـق فيـه 

البويضة المخصّبة بقناة فالوب دون أن تصل إلى الـرحم ، أو تلتصـق فيـه 

البويضــة المخصّــبة بتجويــف الــبطن أو بــالقولون أو بالمبــايض أو بعنــق 

رحم لتعذر دخولها إلـى الـرحم لأسـباب مرضـية أو خِلْقيـة في المـرأة ، ال

وهو حمـل يسـبب خطـورة علـى الأم وقـد يعـرض حياتهـا للخطـر ، كمـا 

يخرج بالحمل الطبيعي ما يعرف بالحمل العنقودي الذي تظهره الأشـعة 

                                                        

ذات  -دولة الكويت إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ب -) الموسوعة الفقهية ١(

 ( الإجهاض ) . ٥٦ص  ٢هـ جـ ١٤٠٤السلاسل 

بدون ناشر  ١٩٩٥القاهرة  -الإجهاض من منظور إسلامي  -) أ.د/ عبد الفتاح محمود إدريس ٢(

 . ٩ص  -
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٣١٣  

التلفزيونية داخل الرحم على هيئة عنقود من العنب الأبيض بـين حبيباتـه 

دم المتجلط ، والذي قـد يصـيب الـرحم بـأمراض سـرطانية أو قطع من ال

 . )١(بنزف متكرر ، والذي يلزم تنظيف الرحم منه

ب) إخراج محتويات الرحم من الحمل الطبيعي المسـتقر في مكانـه الطبيعـي 

داخل الرحم قبل نفخ الروح في الجنين وصيرورته قابلاً للحياة ، أي قبـل 

ــبوع� مــن ــرين أس ــة وعش ــرور أربع ــدورة  م ــاع ال ــل وانقط ــدوث الحم ح

الشهرية عند المـرأة ، وهـي أقـل مـدة الحمـل ، وأقـل المـدة التـي يمكـن 

ــد جعــل مــدة  ــرآن الكــريم ق ــدها ، وذلــك لأن الق ــ� بع ــين حي ولادة الجن

الحمل والرضاع ثلاثين شهراً وحدد مدة الرضاعة بعـامين ، فتكـون أقـل 

وقال  )٢(﴾هُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ وَحَمْلُ مدة للحمل ستة أشهر .  قال تعالى : ﴿ 

وَالْوَالدَِاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لمَِنْ أَرَادَ أَنْ يُـتمَِّ سبحانه : ﴿ 

ضَاعَةَ   . )٤(﴾وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ  وقال عز وجل : ﴿ )٣(﴾الرَّ

 . )٥(ستة أشهروقد اتفق الفقهاء على أن أقل سنّ يعيش بعده الجنين 

                                                        

 بتصرف . ٤٦دار الطلائع بالقاهرة ص  - موسوعة الحمل والولادة  -) د/ عصام مراد ١(

 من سورة الأحقاف . ١٤) الآية ٢(

 من سورة البقرة . ٢٣١) الآية ٣(

 من سورة لقمان . ١٣) الآية ٤(

دار إحياء  -تحقيق محمد درويش  -أبي بكر بن محمود الكاساني  -) راجع : بدائع الصنائع ٥(



  الثالث الجزء  -لعدد السابع والثلاثون ا 

  

  ٣١٤    

جـــ) وأمــا العنصــر الثالــث مــن عناصــر التعريــف فهــو : أن يــتم الإســقاط 

الإجهاض عمداً بفعل أدوية أو استعمال أية وسـائل أخـرى ، أو أن يـتم  أو

  الإجهاض بفعل يقع مـن الغيـر علـى المـرأة الحامـل ، كالطبيـب أو القابلـة 

جراحيـة ، أو إعطائهــا ( الدايـة أو المولّـدة أو غيرهمـا ) مثــل إجـراء عمليـة 

أدوية أو عقـاقير أو ضـربها أو إيـذائها ، وذلـك بأمرهـا أو برضـاها أو بـدون 

 رضاها .

  المطلب الثاني
  تعريف الجنين المشوّه 

عرف مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة الجنـين بأنـه :  تعريف الجنين لغة :

في الرحم ، وبأنه  المستور ( أي الولد المستتر في بطن أمه ) وبأنه : الولد مادام

: ثمرة الحمل في الرحم حتى نهاية الأسبوع الثامن ، وبعده يُسمى : الحميل ، 

 . )١(والجمع : أجِنّة ، وأجْنُنْ 

وفي لسان العرب في فصل الجيم حـرف النـون مـادة ( جـنن ) ورد : جـنّ 

                                                                                                                                               

 -الكمال بن الهمام  -، وراجع : فتح القدير  ٣٣٥ص  ٣هـ جـ١٤١٩التراث العربي بيروت 

. وراجع :  ٣٢٦ص  ٣جـ ١٤١٥تب العلمية ، بيروت دار الك -تحقيق عبد الرزاق المهدي 

تحقيق على محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود  - الخطيب الشربيني  -مغني المحتاج 

 -ابن مفلح  -وراجع : المبدع شرح المقنع  ٨٤هـ ص ١٤٢١دار الكتب العلمية ، بيروت  -

 . ٩٩ص  ٨هـ جـ١٤٠١المكتب الإسلامي بيروت 

 مادة ( الجنين ) . ١٢٢ص  -ز ) المعجم الوجي١(
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الشيء يجنّه جنا أي ستره، وكل شـيء سـتر ، فقـد جـن ، ومنـه سـمي الجنـين 

 .  )١(في بطن أمهلاستتاره 

وفي المصــباح المنيــر : الجنــين وصــف ( للحمــل ) مــادام في بطــن أمــه ، 

ومنه قوله  )٢(والجمع أجنة ، قيل : سمّي بذلك لاستتاره، فإذا ولد فهو منفوس

 وعليه : )٣(﴾هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إذِْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأْرَْضِ  تعالى : ﴿

ام في بطن أمه سواء قبل نفخ الروح فيه فإن الجنين يطلق على الولد ماد

أو بعد نفخها ومن المعلوم أنه يسبق مرحلة وجوده جنين� مراحل وجوده 

على هيئة نطفة ثم علقة ثم مضغة ، ثم عظام� ، ثم جنين� وذلك على نحو ما 

نْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طيِنٍ  ورد في قوله تعالى : ﴿ جَعَلْناَهُ  ثُمَّ  *وَلَقَدْ خَلَقْناَ الإِْ

ثُمَّ خَلَقْناَ النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْناَ الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْناَ  *نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكيِنٍ 

الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آَخَرَ فَتَبَارَكَ االلهُ أَحْسَنُ 

 . )٤(﴾الْخَالقِِينَ 

                                                        

 ١٦هـ جـ١٤٠٧دار صادر بيروت  -جمال الدين بن مكرم بن منظور الأفريقي  -) لسان العرب ١(

 . ٢٤٤ص 

دار الكتب العلمية  -) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، أحمد بن عبد المقرى الفيومي ٢(

 . ١١١ص  ١٣٩٨بيروت 

 من سورة النجم . ٣٢) الآية ٣(

 من سورة المؤمنون . ١٤ - ١٢) الآيات ٤(



  الثالث الجزء  -لعدد السابع والثلاثون ا 

  

  ٣١٦    

أن  )١(يـرى الإمـام الشـافعي في الأم تعريف الجنين في اصـطلاح الفقهـاء :

أقل ما يعتبر به الحمـل جنينـ� وهـو في بطـن أمـه ، أن يمـر بمرحلتـي المضـغة 

والعلقة ويصل إلى مرحلة خلق المضغة عظام� ، ويتبين منه شـيء مـن خلـق 

 آدمي أصبع أو ظفر أو عين أو ما أشبه ذلك .

 والمعنى المستفاد من قول الإمام الشافعي : 

نين لا يعتبر جنين� قبل أن يمر بأطوار الخلق السبعة التاليـة : طـور أن الج

الطينية أي المادة الأولية مـن عناصـر التربـة الأرضـية التـي ينمـو عليهـا غـذاء 

الإنسان ، الذي يمده بالطاقة والـدم الـذي هـو مصـدر للحيوانـات المنويـة في 

 . )٢(الرجل والبويضة في المرأة

لرجـل والمـرأة المكـون مـن الحيوانـات المنويـة ثم طور النطفة أي ماء ا

أَلَـمْ يَـكُ  وإلى هذا الطور تشـير الآيـة الكريمـة : ﴿ )٣(للرجل والبويضة للمرأة

 .)٤(﴾   نُطْفَةً مِنْ مَنيٍِّ يُمْنَى

                                                        

 . ١٤٣ص  ٥جـ ١٣٨٨دار الشعب بالقاهرة  -الإمام محمد بن إدريس الشافعي  -) الأم ١(

دار النهضة العربية بالقاهرة  -حقوق الطفولة في الشريعة الإسلامية  -) أ.د/ هلالي عبد االله أحمد ٢(

 بتصرف . ٢١٥م ص ٢٠٠٦

ص  ١٤٠٤الدار السعودية للنشر  -لق الإنسان بين الطب والقرآن خ - ) د/ محمد علي البار ٣(

 بتصرف . ٣٦٦

 من سورة القيامة . ٣٧) الآية ٤(
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٣١٧  

ثم طور العلقة أي الدم الغليظ المكون من النطفة الأمشـاج أي البويضـة 

 . )١(والتي تعلق بجدار الرحمالمخصّبة أو الملقّحة بالحيوان المنوي 

ثم طور المضغة أي القطعة الصغيرة من اللحم قدر ما يمضغ الإنسان 

والتي تخلق من العلقة والتي يشير إليها الحديث الذي رواه البخاري 

إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوم� نطفة ، ثم يكون علقة « ومسلم: 

» يرسل الملك فينفخ فيه الروح  ، ثم )٢(مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك

يَا أَيُّهَا  وقد أشارت إلى هذا الطور من أطوار خلق الجنين الآية الكريمة : ﴿

ا خَلَقْناَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ  النَّاسُ إنِْ كُنتُْمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإنَِّ

قَةٍ لنِبَُيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فيِ الأْرَْحَامِ مَا نَشَاءُ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّ  قَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّ

ى ثُمَّ نُخْرجُِكُمْ طفِْلاً   . )٣(... ﴾إلَِى أَجَلٍ مُسَم�

ثم طور ( مرحلة ) تكوين العظام واللحم ، وهي المرحلة التي روى 

ن وأربعون ليلة ، بعث إذا مرّ بالنطفة ثنتاصلى الله عليه وسلم : « الإمام مسلم في شأنها قوله 

والتي قال » االله ملكا فصورها وخلق سمعها وجلدها ولحمها وعظامها 

                                                        

دار النهضة  -الجنين والأحكام المتعلقة به في الفقه الإسلامي  -) أ.د/ محمد سلام مذكور ١(

 بتصرف . ٣٧ص  ١٣٨٩العربية بالقاهرة 

كتاب  - م ٢٠٠٢المكتبة العصرية بيروت  - ابن حجر العسقلاني  - فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ٢(

 . ٨٠٠٢، ص  ٧٩٩٩ص  ١٣القدر جـ

 من سورة الحج . ٥) من الآية ٣(
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  ٣١٨    

وَانْظُرْ إلَِى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا  القرآن الكريم في شأنها ﴿

وهي المرحلة التي تستغرق الأسابيع الخامس والسادس  )١(... ﴾لَحْمًا

وهذه المرحلة تنقسم في حقيقتها إلى مرحلتين :  )٢(والسابع من فترة الحمل

مرحلة تكوين الكتلة البدنية للجنين المكونة من الخلايا والغضاريف 

وفقرات العمود الفقري ، ثم مرحلة تكوين الكتلة الظهرية للجنين المكونة 

 . )٣(من العضلات التي تكسو العظام

ا إلا االله تعالى مصداقا ثم طور ( مرحلة ) نفخ الروح التي لا يعلم كنهه

وحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتيِتُمْ مِنَ  لقوله تعالى : ﴿ وحِ قُلِ الرُّ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّ

وهي المرحلة التي يتم فيها تسوية خلق الجنين وتشكيل  )٤(﴾الْعِلْمِ إلاَِّ قَلِيلاً 

شير الآية صورته وتحديد نوعه وتحويله إلى خلق آخر ، وإلى ذلك ت

نْسَانِ مِنْ طيِنٍ  الكريمة: ﴿ ثُمَّ *الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِْ

اهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ  *جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ  ثُمَّ سَوَّ

مْعَ وَالأْبَْصَارَ وَالأْفَْئِدَ  وهي المرحلة التي  )٥(﴾ةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ لَكُمُ السَّ

                                                        

 من سورة البقرة . ٢٥٩) من الآية ١(

 مرجع سابق . ٢٣٠حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية ص  -) أ.د/ هلالي عبد اللاه أحمد ٢(

 مرجع سابق بتصرف . ٣٧٠خلق الإنسان بين الطب والقرآن ص  -) د/ محمد علي البار ٣(

 من سورة الإسراء . ٨٥) الآية ٤(

 من سورة السجدة . ٩ - ٧) الآيات ٥(
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٣١٩  

،  )١(يصير فيها الجنين خلقا آخر ذا حركة وسمع وبصر وإدراك واضطراب

ذاتي حسّي إرادي حركته تختلف عن حركته قبل نفخ الروح المتولدة عن 

، وبناء على ما  )٢(النموّ والاغتذاء والشبيهة بحركة النبات خلال فترة نموّه

 تقدم :

فإن الجنين لا يعتبر جنين� حقيقـة إلا بعـد نفـخ الـروح في جسـده وإيـداع 

الحيـاة فيــه وذلــك عنــد اكتمــال مائــة وعشــرين يومــا منــذ إخصــاب ( تلقــيح ) 

الحيوان المنوي للبويضة أما قبل هذا الموعد فإن إطـلاق لفـظ الجنـين علـى 

سـقاط الحمل يكون من باب المجـاز ، وبنـاء عليـه : فـإن الحكـم الشـرعي لا

الحمــل قبــل مــرور مائــة وعشــرون يومــا مــن الإخصــاب يختلــف مــن حيــث 

الحرمة والكراهة والإباحة ، عنه بعد مرور هذه المـدة وبعـد نفـخ الـروح فيـه 

واكتسابه للحركة الذاتية ، وذلك لأنه بنفخ الروح فيه أصـبح إنسـان� معصـوم 

ضـرورة الملجئـة الدم وإسقاطه يعتبر قتلاً لنفس بغيـر حـق ، إلا في حـالات ال

 والتي تقدّر بقدرها في كل حالة على حدة ، دون تعميم .

                                                        

ابن قيم الجوزية  -) لمزيد من التفصيل عن هذه المرحلة راجع : تحفة المودود بأحكام المولود ١(

 بتصرف . ١٧٩ص  ١٤٠٣دار الكتب العلمية بيروت  -

المطبعة  -ابن حجر العسقلاني  -راجع في نفس المعنى : فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ٢(

 . ٤٨٢ص  ١١هـ جـ١٣١٩الخيرية مصر 
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  ٣٢٠    

طـرق الـتخلّص  -طرق الاكتشـاف  -الأسباب  -تشوه الأجنة ( الماهية 

 : )١(-منها 

تقول العرب : شاه الشيء شوّه� : قَبحُ ومنه شاهت تعريف التشوه لغة : 

ء والجمـع : شُـوْهٌ ، الوجوه وشَوِه الشيء شوها ، قَبحُ فهـو أشـوه وهـي شـوها

 . )٢(وشوّهه إذا قبّحه ، والمشوّه : من أصيب بعاهة غيّرت خَلْقه

الجنـين المشـوّه هـو الـذي أصـيب في وفي معجم المصـطلحات الطبيـة : 

الــرحم بعيــب خلقــي أو عقلــي أو بهمــا معــا لعيــب في الــرحم أو لتعــرض الأم 

ث يخـرج إلـى لمؤثرات خارجية خلال الثلث الأول مـن فـترة الحمـل ، بحيـ

ــب ــل بهــذا العي ــو محمّ ــرحم وه ــرار في ال ــه الق ــدّر االله ل ــاة إن ق ــذكر  )٣(الحي وت

الدكتوره أسماء الرشيد : أن تشوه الأجنة يكثر في الثلـث الأول مـن الحمـل ، 

لأن خلايا الجنين تتكاثر في هذه الفـترة الزمنيـة بسـرعة مذهلـة ، ممـا يجعلهـا 

ة التــي تــؤدى في الغالــب إلــى شــديدة الحساســية تجــاه العوامــل الخارجيــ

                                                        

دار كنوز  -الأحكام الفقهية لأمراض النساء والولادة  -) د/ أسماء بنت عبد الرحمن الرشيد ١(

 بتصرف . ٤٤٥ص  - ٤٣٤ص  ١٤٣٤إشبيليا للنشر بالرياض ص 

محمد ابن أبي  -مادة ( شاه ) مرجع سابق وراجع : مختار الصحاح  ٣٥٥عجم الوجيز ص ) الم٢(

 مادة ( شوه ) . ١١٤ص  ١٤٠١دار الفكر بيروت  - تحقيق محمود خاطر  -بكر الرازي 

مطابع جامعة الإمام محمد بن  -محمد عبد اللطيف إبراهيم  -) معجم المصطلحات الطبية ٣(

 . ٧٥ص  ١جـ  ١٤١١سعود الإسلامية بالرياض 
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التشوهات الخلقية والعقلية ، وأن التشوهات يمكـن أن تحـدث في المراحـل 

المبكرة من تكون الجنين ( في طور النطفة ) حيث قد يكون بالحيوان المنوي 

أو بالبويضة خلل أو عيب ، كمـا يمكـن أن تحـدث في طـور النطفـة الأمشـاج 

 . )١(حدوث التشوهات وخطورتهاوكلما تقدم عمر الجنين قلّت نسبة 

 أسباب التشوه :

 تتعدد الأسباب المؤدية إلى تشوه الأجنة في الأرحام حيث يكون منها :

 مثل:) أسباب خارجية مؤثرة على الرحم أو على الجنين داخل الرحم ١(

أ) تناول الأم لبعض الأدوية والكيماويات ومنها : مشتقات فيتامين ( أ ) التـي 

حب الشـباب، ومنهـا مضـادات حمـض الفوليـك والتـي  تستخدم لعلاج

ــدم،  ــرطان ال ــدي ، س ــرطان الث ــرة ( س ــلاج الأورام الخطي ــتخدم في ع تس

ــى تشــوهات في  ــؤدي إل ســرطان الجهــاز الليمفــاوي ( وهــي مضــادات ت

العمود الفقـري والجمجمـة والوجـه والأطـراف ، ومنهـا عـلاج الأم مـن 

 أمراض السرطان بالإشعاع الذري .

ــابة ــة  ب) إص ــات وخاص ــبعض الفيروس ــى ب ــل الأول ــترات الحم ــاء ف الأم أثن

فيروس الحصبة الألمانيـة ، وفيـروس تضـخم الخلايـا المعـروف بطفيـل 

                                                        

 ٤٣٤ص  -الأحكام الفقهية لأمراض النساء للولادة  -) د/ أسماء بنت عبد الرحمن الرشيد ١(

 مرجع سابق .
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  ٣٢٢    

 القطط.

جـ) اختلاف مكونات دم الأم عن دم الأب فيما يتعلق بعنصر ( الراهاء ) فـإذا 

الجنـين كانت الأم سلبية الراهاء والأب إيجابي الراهاء فإنه يتكـون في دم 

أضداد هذا العنصر المختلف عن دمه ، فينتج عن ذلك سـيولة في كريـات 

 . )١(الدم الحمراء لديه مما يسبب له التخلف العقلي

للعوامـل الوراثيـة أثرهـا البـالغ علـى تشـوه :  )٢() الأسباب الوراثيـة الجينيـة٢(

 الأجنة جسمانيا وعقليا ، حيث تنتقل التشوهات عن طريق الجينات من جيل

إلى جيل بشكل مباشر وغير مباشر ومن أبرز التشوهات التي تسببها العوامل 

ـــمور  ـــزم أو ض ـــمم ، والتق ـــى ، والص ـــي ، والعم ـــف العقل ـــة : التخل الوراثي

ــاء  ــدما يكــون الزوجــان أبن ــة عن العضــلات ، ويتفــاقم خطــر العوامــل الوراثي

ن في أحـد ، خاصـة إذا كانـا يشـتركا )٣(عمومة أو خئولة أو من ذوي قرابة قريبة

الأصـول مـن ذوي العاهــات أو التشـوهات الخلقيــة أو العقليـة ، وقــد ورد في 

                                                        

 . ٤٣٥) المرجع السابق نفسه ص ١(

 ٤٠٨المكتب الإقليمي للشرق الأوسط في منظمة الصحة العالمية ص  -) طب المجتمع ٢(

 بتصرف .

 ١جـ ١٤٠٦دار السلام للنشر بالقاهرة  -بية الأولاد في الإسلام تر -) د/ عبد االله ناصح علوان ٣(

 وما بعدها بتصرف . ٤٤ص 



  .......... المشوّه في الفقه الإسلاميالأحكام المتعلقة بإسقاط الجنين  
  

  
 

٣٢٣  

« ، كما ورد في الأثر :  )١(أي لا يهزل نسلكم» اغتربوا حتى لا تضووا « الأثر : 

، كمـا روى أن  )٢(لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاوي� أي نحيفـ� 

قومــ� قــد ضــعفت بنيــتهم الجســمانية  عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه رأى

 . )٣(»وضوت أجسامهم فقال : قد ضويتم فانكحوا الغريبات 

وقد أثبت الطب الحديث صحة موقف الإسلام من الحث على التزاوج 

ــالعيوب  ــة ، حتــى ينجــو الأطفــال مــن التشــوه ب ــة القريب ــر ذوي القراب ــين غي ب

، ولعل علة تحـريم المشـرع الإسـلامي الحكـيم مـن تحـريم نكـاح  )٤(الوراثية

 المحارم أو معاشرتهم ترجع في بعض وجوهها إلى هذا السبب .

 : )٥(طرق اكتشاف الأجنة المشوهة

                                                        

« ) ضَوِىَ ضَوىً : ضعف وهزُل ، أَضْوَى : أتى بولد أو نسل ضاءٍ أي ضعيف ، وفي الحديث : ١(

 . ٣٨٤اغتربوا لا تُضْووا : أي تزوجوا غريبات ليقوى نسلكم راجع المعجم الوجيز ص 

كلية الدراسات  -كتاب دراسي  -نظام الأسرة في الشريعة الإسلامية  -محمد أنيس عبادة ) أ.د/ ٢(

 . ٧هـ ص ١٤٠٤الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر 

الأسرة في التشريع الإسلامي مطابع دار النسر الذهبي القاهرة  -) أ.د/ محمد علي محجوب ٣(

 بتصرف . ٤٥هـ ص ١٤٠٨

مكتبة الأنجلو المصرية  -الاختيار للزواج والتغيير الاجتماعي  -اعاتي ) د/ ساميه حسن الس٤(

 بتصرف . ٢٩١ص  ١٩٧٢

 ٤٣٧ص  -الأحكام الفقهية لأمراض النساء والولادة  -) د/ أسماء بنت عبد الرحمن الرشيد ٥(

 مرجع سابق .



  الثالث الجزء  -لعدد السابع والثلاثون ا 

  

  ٣٢٤    

في الماضــي وقبــل اخــتراع الأجهــزة الطيبــة لأشــعة الــرنين المغناطيســي 

ــة ، كــان يصــعب  والموجــات فــوق الصــوتية والســونار أو الأشــعة التلفزيوني

ــقوط  ــا بس ــأ الأم إم ــث تفاج ــة بحي ــوهات الأجن ــالات تش ــب ح اكتشــاف أغل

الجنين تلقائي� قبل اكتمال مدة حملـه ، أو بولادتـه مشـوه� بعـد اكتمـال مـدة 

ه : لكننــا اليــوم وفي ظــل التقــدم في علــوم الطــب وتــوفر الأجهــزة الطبيــة حملــ

وأجهــزة الأشــعة ، أصــبح في مقــدور الأمهــات الوقــوف علــى صــحة الجنــين 

وعدم إصابته بأية تشوهات أو أمراض عقلية أو باطنه ، وذلك بطـرق متعـددة 

 منها :

 سي .الفحص بالموجات فوق الصوتية ( السونار ) والرنين المغناطي -١

 فحص دم الأم الحامل وعينات من المشيمة والسائل الأمنيوس لديها . -٢

فحص عينات من الجنين ورؤيته بالمنظار ، وفحص عينات من دمـه غيـر  -٣

أن الأجهزة الطبية المتقدمة لا تسـتطيع اكتشـاف تشـوهات الأجنـة إلا في 

ن مراحل متأخرة مـن فـترة الحمـل أي بعـد نفـخ الـروح في الجنـين وتكـو

عضلة القلب والعظام ، وقد يؤدي الفحص عن طريق هذه الأجهـزة إلـى 

الإجهاض وإسقاط الجنين ، ويفضي الفحص عـن طريقهـا إلـى محظـور 

شرعا ، وهنا تكـون هـذه الأجهـزة وسـائل أو أدوات مفضـية إلـى حـرام ، 

والسؤال المطروح هو : هل يحرم الفحص بهذه الأجهزة لما تفضي إليـه 

 ؟من نتائج محرمة 
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٣٢٥  

وترى الباحثة أن الإجابة على هذا السؤال يجري فيها الخـلاف الجـاري 

في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنـين ، وبعـد نفـخ الـروح فيـه ، كمـا 

ــو  ــرورة ، وه ــر ض ــرورة ولغي ــاض لض ــم الإجه ــلاف في حك ــه الخ ــري في يج

 الخلاف الذي سنتناوله في المبحث القادم .

  المطلب الثالث
  خصائصه ) -أنواعه  - ( تعريفه التوأم الملتصق 

جـاء في المعجـم الـوجيز : أتْأَمَـت الحامـل : ولـدت  تعريف التوأم لغـة :

أكثر من واحد في بطن واحد ، فهي مَـتْمٌ ، وتـاءم أخـاه : ولـد معـه ، والتَـوْءَم : 

المولود مع غيره في بطن واحد ويقال: هـو تـوءم ، وهمـا توأمـان ، والجمـع : 

 )١(ن النسـاء : التـي عادتهـا ولادة التـوائم ، والجمـع : متـائيمتوائم ، والمتئام م

والملاحظ على ما جاء في المعجم الوجيز أنه وضع همزة التوءم على السطر 

، خلافا لمـا ورد في لسـان العـرب الـذي وضـع الهمـزة علـى الألـف ( تـوأم ) 

حثـة صـحة وتـرى البا )٢(باعتبارها متوسطة مفتوحة افرادا وتثنية تذكيرا وتأنيث�

 الرسمين مع� لورودهما في الكثير من المعاجم .

 تعريف التوأم في اصطلاح الفقهاء :

                                                        

 مادة ( أتأمت ) مرجع سابق . ٧١ص  -) المعجم الوجيز ١(

 . ٣٢٩ص  ١٤ظور جـ ) لسان العرب لابن من٢(



  الثالث الجزء  -لعدد السابع والثلاثون ا 

  

  ٣٢٦    

أن التوأم اسم للولد الذي حملتـه أمـه مـع ولـد آخـر  )١() يرى بعض الفقهاء١(

في بطن واحدة وحمل واحد ووضعتهما تلو بعضهما في زمنيـين متقـاربين، 

 وعلى هذا التعريف فإن التوأم هما :

 لولدان الناتجان من حمل واحد .أ) ا

ــة  ــولادة طبيعي ــارب ب ــد متق ــت واح ــعهما في وق ــم وض ــذان ت ــدان الل ب) الول

عملية جراحية يغلب على الظن كونهما ناتجان عـن حمـل واحـد حتـى  أو

 لو تأخرت ولادة الثاني لعدة أيام .

ــاء٢( ــض الفقه ــرى بع ــين  )٢() وي ــل ب ــذان يفص ــدان الل ــم للول ــوأم : اس أن الت

ولادتهما مدة أقل من مدة الحمل ( ستة أشـهر ، بحيـث يغلـب علـى الظـن 

أنهما نتاج حمل واحد وترى الباحثة أن هذا التعريف ( الثاني ) غيـر واقعـي 

ولم يورد التاريخ له حـالات تطبيقيـة لامـرأة ولـدت أحـد ولـديها وولـدت 

                                                        

 -مرجع سابق وراجع : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  ٣٠١ص  ١) حاشية ابن عابدين جـ١(

وراجع : نهاية المحتاج  ٤٦٧ص  ٤مطابع عيسى الحلبي مصر جـ -محمد بن عرفة الدسوقي 

 ١٣٨٦مطابع مصطفى البابي الحلبي مصر  -محمد بن أبي العباس بن شهاب الدين الرملي 

 . ١٣٥ص  ٧جـ

 . ٢٩٦ص  ٤مطابع مصطفى الحلبي مصر جـ -الكمال بن الهمام  -) راجع : شرح فتح القدير ٢(

 ٣هـ جـ١٣١٣المطبعة الكبرى الأميرية مصر  - وراجع : تبيين الحقائق عثمان بن علي الزيلعي   

 . ٢١ص 
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٣٢٧  

شـهر مـن الأول حيـث المعتـاد في ولادة التـوائم أن الثاني بعد نحو خمسة أ

الفاصــل الزمنــي بينهمــا أو بيــنهم لا يتعــدى بضــع دقــائق أو ســاعات علــى 

أطول الأوقات ، فـإن ولادة الأول تحـرّض الـرحم بـل وتدفعـه إلـى ولادة 

 . )١(الثاني والثالث والرابع أن تعدد التوائم

 تعريف التوأم الملتصق :

، مكون من جسدين مكتملي الأعضـاء  )٢(كائن حي التوأم الملتصق هو :

( الخلقيـــة ) أو ناقصـــيهما، أو أحـــدهما مكتمـــل والثـــاني نـــاقص ، ذكـــرين ، 

أنثيين ، متحدي الأوصاف الخلقية غالبـا ، يولـدان ملتصـقان ببعضـهما في  أو

ــان  ــز أو في أي مك ــبطن أو في العج ــدر أو في ال ــرأس أو في الظهــر أو في الص ال

ــا )٣(آخــر ن عنــد وجودهمــا في الــرحم شخصــا واحــدا ، فــإذا ولــد وتــم ويكون

 فصلهما بالجراحة كانا شخصين مستقلّين .

 كيفية حدوث التصاق التوائم :

قدمنا أن الجنين يمر في رحم أمه بسـت مراحـل رئيسـية إلـى أن يـتم نفـخ 

                                                        

يمي للنشر الرياض دار الصم -الجنايات الخاصة بالتوائم الملتصقة  -) د/ محمد شافعي مفتاح ١(

 بتصرف . ٢٠هـ ص ١٤٢٩

 ) سواء كان هذا الكائن الحي إنسانا أو حيوانا أو نباتا .٢(

 مرجع سابق بتصرف . ٣٦، ص  ٣٥) د/ محمد شافعي مفتاح ص ٣(



  الثالث الجزء  -لعدد السابع والثلاثون ا 

  

  ٣٢٨    

الـروح فيـه وهـي : طـور النطفـة ، العلقـة ، المضـغة ، العظـام ، كسـوة العظـام 

 ور نفخ الروح .باللحم ، ط

وتعتبر مرحلة أو طور النطفة ، الطور الحـرج الـذي يحـدث فيـه التصـاق 

التوائم وتشوه الأجنة حيث يلتقي فيهـا الحيـوان المنـوي بالبويضـة لأحـداث 

التلقيح أو التخصيب ، فيندمجان معـ� في قنـاة فـالوب داخـل الـرحم ، وينـتج 

لبويضة الملقحة في الانقسـام عن اندماجهما تكون النطفة الأمشاج ، ثم تبدأ ا

 ٦التدريجي استعدادا للتعلق بجدار الرحم ، وكل ذلك يتم خلال المـدة مـن 

ــتج عــن انقســام  ١٢ - يومــا مــن تلقــيح الحيــوان المنــوي للبويضــة ، وقــد ين

 البويضة الملقحة جنين واحد أو اثنين أو أكثر .

تحـدث وعند عملية التصـاق أو تعلـق البويضـة الملقحـة بجـدار الـرحم 

التشوّهات الخلقية نتيجة لمـا تتناولـه الأم مـن مـواد كيماويـة أو عقـاقير طبيـة 

محظـورة أثنـاء فــترة الحمـل ، ومــن جملـة هـذه التشــوهات الخلقيـة التصــاق 

 التوأمين إذا كانا نتاجا لانقسام بويضة واحدة وجمعتهما مشيمة واحدة .

، وجـود جنـين  وقد ينتج عن الخلل في عمليـة انقسـام البويضـة الملقحـة

كامل الأعضاء وآخر ناقص الأعضـاء ملتصـقا بـالجنين الكامـل أو متعلقـا بـه 

من أي جزء من جسده وفي بعض الأحيان يولد ما يشبه الجنينين أو تولد كتـل 
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٣٢٩  

 . )١(لحمية لا يستبان فيها خلق آدمي أو صورة آدمي مكتمل

الطــب وقــد صــرح فقهــاء الشــريعة الإســلامية القــدامى بمــا توصّــل إليــه 

الحديث من كيفية وزمان التصاق وتشوه التوائم ، والخلل الناتج عن انقسـام 

البويضة الملقحة أو النطفة الأمشاج وما ينتج عن هذا الخلل من وجود أجنـة 

هي عبارة عن كتل لحمية لا يستبان فيها صورة أو خلق لآدمـي ، وذلـك عنـد 

 هذا الشأن : يقـول الإمـام تناولهم لأحكام الدية في الجناية على الجنين ، وفي

وإذا جُنى على امرأة فخرج منها بدنان في رأس ، أو جمع « الشافعي في الأم : 

جنينين شيء واحد مـن خلقـة آدمـي ، فـاللازم لـه عتـق رقبـة ، والاحتيـاط أن 

 . )٢(يعتق اثنتين

مـن جنـى « ويقول أمام الحرمين عبد الملك الجويني في نهاية المطلب : 

نين فأجهضت بسبب الجناية الجنين ، فأصل الباب أنّا نوجب على حامل بج

عليه غرّة عبد أو أمة ، .... وأقـل مـا يكـون جنينـا أن يفـارق المضـغة والعلقـة 

وإذا أســقطت المــرأة جنينــا بــدا فيــه التخليــق والتخطــيط ، فيثبــت بــه وجــوب 

بـدو جميـع الغُرة، والكفارة ، وأميّة الولد ، وانقضاء العدة ... ولا يشترط أن ي

التخليق أو معظمه ، ولكـن إن بـدا منـه شـيء في طـرف مـن أطـراف الجنـين ، 

                                                        

 بتصرف . ٤٠ص  - ٣٧) المرجع السابق نفسه ص ١(

 . ٩٦ص  ٦دار الشعب بالقاهرة جـ  -الإمام الشافعي  -) الأم ٢(



  الثالث الجزء  -لعدد السابع والثلاثون ا 

  

  ٣٣٠    

 كفى ذلك ، ومن جملته : الظفر والشعر .

والتخليق : بدوّ صور الأعضاء ، ولو كان لا يتبيّن تميّز الأعضاء ، ولكـن 

 بدت مراسمها بخطوط ، فذلك كاف .

بـه ( أي بهـذا القـول ) إذ : التخطيط بادٍ ، وقـع الحكـم  )١(ولو قال القوابل

 هو من العلامات التي مَهْرن في معرفتها وهي كافيه .

ولو أسقطت المرأة لحما ليس عليه تخطيط ، وقالت القوابل : إنـه لـيس 

لحم ولد ، فلا حكم له ، وإن قالت القوابل : إنه لحم ولد ، فهذا فيه اختلاف 

 النصوص .

لـو ألقـت علقـة أو مضـغة ، لـم  والذي نزيدة مسألتان : ( إحـداهما ) أنهـا

تنــتظم انتظــام اللحــم ، فــلا حكــم لمــا ألقتــه ، ولا يتعلــق بــه أميّــة الولــد ، ولا 

 . )٢(وجوب الغرة عند فرض الجناية ، ولا وجوب الكفارة

ويذكر ابـن حجـر العسـقلاني في فـتح البـاري في شـرحه لحـديث ابـن مسـعود 

يجمع خلقه في بطـن أمـه في أربعـين إن أحدكم « قال : صلى الله عليه وسلم رضي االله عنه عن النبي 

                                                        

القوابل : جمع قابلة وهي الدّاية التي تتولى عملية توليد النساء الحوامل ، ومثلها طبيب أمراض ) ١(

 النساء والولادة .

) نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني ٢(

ص  - ٥٩٣ص  ١٦من إصدارات وزارة الأوقاف بدولة قطر جـ  -تحقيق عبد العظيم الديب 

٥٩٥ . 
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٣٣١  

يـذكر أن المنـيَّ » يوما نطفة ، ثم علقة مثل ذلك ، ثم مضغة مثل ذلك ... الحـديث 

إذا حصــل في الــرحم حصــل لــه زبــدة ورغــوة في ســتة أيــام مــن غيــر اســتمداد مــن 

وأن المنيّ إذا اشتمل عليه الرحم استدار واشـتد إلـى تمـام سـتة أيـام ، ثـم   الرحم،

 ( أي أنه يتحول إلى نطفة أمشاج ) . )١(الرحميستمد من 

ــالفة  ــدكتوراه الس ــالته لل ــاح في رس ــافعي مفت ــد ش ــدكتور محم ــي ال وينته

الرجوع إليها بعد أن يفسـر السـبب الرئيسـي في حـدوث التصـاق التـوائم إلـى 

القول بأنه قد أصبح من الممكن تشخيص حالـة التـوأم الملتصـق واكتشـافها 

لتصـاق بوضـوح بواسـطة الفحـص بالموجـات فـوق مبكرا ، ورؤية أماكن الا

الصوتية ، كما يمكن تشخيص العديد من التشوهات الخلقية في الجنين وهـو 

لا يــزال في الــرحم ، ويــأتي بعــد ذلــك إمكــان عــلاج هــذه التشــوهات أو عــدم 

إمكانه ، ومدى إمكانية القيام بعملية إجهاض للحمل مـن عدمـه مـن الناحيـة 

 الخلاصة فيما تقدم :و )٢(الطبية والشرعية

أن التــوأم الملتصــق جنينــا مشــوّها وغيــر ســوىّ بــل إنــه قــد يكــون خَلْقــا 

ممسـوخا وأن التشــوّه بالالتصــاق يحـدث في مرحلــة مبكــرة جـداً مــن تكــوين 

                                                        

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي  -ابن حجر العسقلاني  -) فتح الباري شرح صحيح البخاري ١(

 ( كتاب القَدَر ) . ٤٨١ص  ١١هـ جـ ١٤٠٨وآخرون ، دار الريان للتراث بالقاهرة 

 مرجع سابق . ٤١) د/ محمد شافعي مفتاح ص ٢(



  الثالث الجزء  -لعدد السابع والثلاثون ا 

  

  ٣٣٢    

، وأن نطاق هذا التشوه يتفاوت من حالة إلى أخـرى ، حيـث يمكـن  )١(الجنين

ا يمكن أن يكون كبيـرا يـؤدي أن يكون خفيفا ويولد التوأم الملتصق حيا ، كم

 إلى موت الجنين قبل ولادته وعندئذ يلزم إسقاطه حفاظا على حياة الأم .

كما أن من أهم أسباب التصاق التوائم التي كشف عنها الطـب الحـديث 

 ما يأتي :

 ) تناول الأم أطعمة ملوثة بالنفايات النووية والنفايات الصناعية .١(

 الفيروسات في المراحل الأولى من الحمل .) إصابة الأم ببعض أنواع ٢(

 ) تعرض الأم للإشعاعات المعيقة لانقسام النطفة الأمشاج .٣(

 ) استخدام الأم بطريقة عشوائية للهرمونات والمنشطات والكيماويات .٤(

                                                        

 بتصرف . ٥١ص  ١٤١١دار القلم  -مراض الوراثية الجنين المشوة والأ -) د/ محمد علي البار ١(
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٣٣٣  

  المبحث الثاني
  حقوق الجنین في فترة الحمل في الشریعة الإسلامیة

لفظ الحق في اللغة العربية بمعـان ورد * تعريف الحق لغة واصطلاح� : 

 كثيرة منها :

تْ كَلِمَـةُ الْعَـذَابِ عَلَـى  الثبوت والوجوب ومنه قوله تعالى : ﴿ -١ وَلَكنِْ حَقَّ

 . )١(﴾الْكَافرِِينَ 

لُ الْمَلاَئِكَةَ إلاَِّ بِالْحَقِّ  الأمر المقضى به ، ومنه قوله تعالى: ﴿ -٢  .)٢(. ﴾مَا نُنزَِّ

ــه الأمــر  -٣ المتــيقن المحكــم الصــحيح نقــول : أحــقّ فــلان الأمــر : أي تيقن

 . )٣(وأحكمه

 النصيب الواجب للفرد ، والجمع حقوق وحقاق . -٤

 أما عند فقهاء الشريعة الإسلامية المعاصرين فقد عرفوا الحق بتعريفين:

) أنه مصلحة ثابتة للشخص على سبيل الاختصاص والاستئثار  أولهما( 

 . )٤(يقررها المشرع

                                                        

 من سورة الزمر . ٧١) الآية ١(

 من سورة الحجر . ٨) الآية ٢(

 مادة ( أحقَّ ) . ١٦٣) المعجم الوجيز ص ٣(

 بدون ناشر . ٣٠٥المدخل للفقه الإسلامي ص  - ) الشيخ الدكتور / عيسوي أحمد عيسوي ٤(
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  ٣٣٤    

 . )١(»اختصاص يقرّ به الشرع سلطة أو تكليف� « ) أنه :  والثاني( 

ويمكن للباحثـة تعريـف الحـق بأنـه : الشـيء الثابـت بالشـرع علـى وجـه 

 اللزوم لصالح شخص معين على آخر ، على وجه الاستئثار والتسلّط .

 * مدى حماية الشريعة الإسلامية لحقوق الجنين :

ثمــرة العلاقــة الجنســية بــين الرجــل والمــرأة ، فــإن لمــا كــان الجنــين هــو 

الشريعة الإسلامية قد كفلت له حقوقـ� كثيـرة في مواجهـة أبويـه وفي مواجهـة 

 المجتمع الذي يولد فيه في كافة مراحل تكوينه ومن أهم هذه الحقوق :

) أن يكون ثمرة زواج شـرعي بـين طـرفين بينهمـا علاقـة زوجيـة صـحيحة ١(

 مرة ، ولا يكون نتاج سفاح أو مخادنة أو بغاء .تحفظ نسب هذه الث

) أن يكون له أبوان صالحان أحسن كـل منهمـا اختيـار صـاحبه ، وتـوفر في ٢(

 . )٢(كل منهما كفاءة الزواج من الآخر وخاصة الكفاءة في الدين والخلق

) فإذا ما أصبح الحمل جنينا بعـد مـرور مائـة وعشـرين يومـا مـن تخصـيب ٣(

للبويضة ونفخ الروح في جسده ، وأقل ما يكون الحمـل الحيوان المنوي 

،  )٣(به جنينا كما يقول الإمام الشافعي في الأم ، أن يفارق المضغة والعلقـة

                                                        

دار القلم دمشق جـ  -الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد  -رقا ) الشيخ الدكتور / مصطفى أحمد الز١(

 . ١١٠ص  ٢

 مطبعة الإمام . - ٣٧٤ص  ٧) المغني لابن قدامة المطبوع مع الشرح الكبير جـ ٢(

) والمعنى المراد هو : أن يمر بمراحل النطفة ثم العلقة ، ثم المضغة وذلك على نحو ما ورد في ٣(
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٣٣٥  

حتى يتبين منه شيء من خلق آدمي ، أصبع أو ظفر أو عين أو شـعر أو مـا 

أشبه ذلك ، اكتسـب الجنـين حـق معصـومية الجسـد أي الحـق في الحيـاة 

الاعتداء على جسده وكيانه المادي حيث أصبح إنسـان� ، والحق في عدم 

 والتزمت الأم تجاهه بمجموعة من الالتزامات من أهمها :

أ) المحافظــة علــى صــحتها العامــة بنظافــة جســمها وتناولهــا للغــذاء الصــحي 

 المتكامل .

ب) الامتناع عـن فعـل كـل مـا يضـر بـالجنين أو يـؤدي إلـى إسـقاطه وخاصـة 

لمسكرات والمخدرات ، وتناول الأدويـة المؤديـة إلـى التدخين وتناول ا

 تشوه الجنين .

جـ) الحرص على عدم تعريض حوض وبطن الأم الحامل للأشعة السـينية أو أشـعة 

 إكس وإشعاعات الراديوم .

ــي  ــيره الطبيع ــى س ــؤثر عل ــل وت ــوق الحم ــي تع ــراض الت ــن الأم ــة م د) الوقاي

راض الزهـــري تصـــيب الجنـــين بالتشـــوهات الخلقيـــة وبخاصـــة أمـــ أو

ــــة ، وأورام الــــرحم  والســــيلان وتســــمم المشــــيمة والحصــــبة الألماني

                                                                                                                                               

قال صلى الله عليه وسلم في صحيحه عن عبد االله بن مسعود قال : حدثنا رسول االله الحديث الذي رواه البخاري 

: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون 

 مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح .
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  ٣٣٦    

 والأمراض النفسية والعصبية .

تتعـدد هـذه * مظاهر حمايـة المشـرع الإسـلامي لحـق الحيـاة للجنـين : 

 المظاهر فتشتمل على :

) النهي العام للأم عن الإلقاء بنفسها أو بجنينها إلى التهلكة الوارد في قولـه ١(

ـــا ـــبُّ  لى : ﴿تع ـــنُوا إنَِّ االلهَ يُحِ ـــةِ وَأَحْسِ ـــى التَّهْلُكَ ـــدِيكُمْ إلَِ ـــوا بأَِيْ وَلاَ تُلْقُ

ويتحقـــق مقتضـــى هـــذا النهـــي بـــالتزام الأم بمجموعـــة  )١(﴾الْمُحْسِـــنيِنَ 

 الالتزامات السابقة الذكر .

) منح المرأة الحامل جملة من التيسيرات التشريعية مراعـاة لمـا تحملـه في ٢(

 رحمها من أجنة ومن أبرز هذه التيسيرات ما يلي :

أن تفطر في نهـار رمضـان،  )٢(أ) الترخيص للمرأة الحامل إن خافت على الجنين

صلى الله عليه وسلم لما رواه الترمذي بسنده عن أنـس بـن مالـك رضـي االله عنـه عـن النبـي 

ولما يمكن أن يتأوّل  )٣(»إن االله وضع عن الحامل والمرضع الصوم « قال : 

 . )٤(﴾قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهًا بغَِيْرِ عِلْمٍ  عالى : ﴿له قوله ت

                                                        

 من سورة البقرة . ١٩٥) الآية ١(

 ) أو إن أمرها طبيب عدل مسلم .٢(

المطبوع  -ن الترمذي ( الجامع الصحيح ) لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ) سن٣(

 . ١٠٩ص  ٢دار الكتاب العربي بيروت جـ  -من تحفة الأحوذي 

 من سورة الأنعام . ١٤٠) الآية ٤(



  .......... المشوّه في الفقه الإسلاميالأحكام المتعلقة بإسقاط الجنين  
  

  
 

٣٣٧  

وقد اتفق فقهاء أهـل السـنة علـى العمـل بهـذه الرخصـة ، إلا أنهـم اختلفـوا في 

لزوم القضاء والفدية عليها ، وليس هـذا الخـلاف موضـع بحثنـا فنكتفـي 

 بمجرد الإشارة إليه .

لحامــل بــأن تــؤدي فريضــة الصــلاة جالســة دون قيــام ب) الترخــيص للمــرأة ا

وقعــود قياســا علــى المــريض الــذي لا يطيــق الصــلاة واقفــا ، وإلــى هــذا 

مستدلا� بما رواه البخـاري مـن  )١(القياس ذهب بعض العلماء المعاصرين

صلّ قائم� ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لـم « لعمر بن الحصين صلى الله عليه وسلم قوله 

م تســتطع فمســتلقيا لا يكلــف االله نفســا إلا تســتطع فعلــى جنــب ، فــإن لــ

 » .وسعها 

جـــ) اشــتراط تحقــق الاســتطاعة البدنيــة لــديها علــى الأداء في فريضــتي الحــج 

 والجهاد .

) منع توقيع عقوبتي الحدّ ، والقصاص علـى المـرأة الحامـل إلـى أن تضـع ٣(

حملها سواء كان الحد رجما أو جلداً، أو قطعا ، وذلك لحديث الغامدية 

دون إقامة حد الرجم عليها ، عدة مرات إلـى أن صلى الله عليه وسلم التي ردّها رسول االله 

ن تم فطام الصـبي المولـود وجـاءت بـه إلـى رسـول االله وفي يـده كسـرة مـ

                                                        

دار  -الجنين والأحكام المتعلقة به في الفقه الإسلامي  -) الشيخ الدكتور / محمد سلام مدكور ١(

 وما بعدها بتصرف . ١٧٥ص  ١٣٨٩نهضة العربية بالقاهرة ال
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  ٣٣٨    

خبز يأكل فيها وقد تكررت هـذه الواقعـة في زمـن عمـر بـن الخطـاب وفي 

 . )١(زمن علي بن أبي طالب رضي االله عنهما

ولعل حكمة منع توقيع عقوبتي الحد والقصاص على المرأة الحامـل راجعـة 

إلى مراعاة المشرع الحكـيم لحـق الجنـين في الحيـاة ، ورفـع الضـرر عنـه 

 غير متيقن الوقوع .حتى ولو كان ضررا احتماليا 

) تحريم الاعتداء المباشر على الجنين المؤدى إلـى قتلـه بعـد نفـخ الـروح ٤(

فيه ، سواء وقع هذا الاعتداء عن طريق ضربه بعنف وهو في بطن أمه ، أو 

عن طريـق إجـراء عمليـة إجهـاض جراحيـة لإخراجـه مـن بطـن أمـه قبـل 

قاقير طبية تؤدي إلى إكتمال مدة حمله ، أو عن طريق إعطاء أمه أدوية وع

وفاته أو ولادته مبتسرا قبل اكتمال مدة حمله ، وسواء وقع هذا الاعتـداء 

مــن جانــب أحــد أبويــه ، أو مــن جانــب شــخص أجنبــي ، والمهــم فيــه أن 

يكــون عمــدا ومؤديــا إلــى مــوت الجنــين أو ولادتــه مبتســرا، ولا تقتضــيه 

 ضرورة مُلجئة وأن يقع بعد نفخ الروح في الجنين .

تقريـر عقوبـات دنيويــة ماديـة علــى جـرائم إنهـاء الحمــل عمـدا قبــل أوان  )٥(

نهايتــه الطبيعيــة إمــا بقتــل الجنــين في الــرحم ، وإمــا بإخراجــه مبتســرا قبــل 

موعد الولادة الطبيعية ، أيـا كـان الفاعـل الأصـلي للجريمـة ، وأيـا كانـت 

                                                        

 . ١٣٧ص  ١٠) المغني لابن قدامة المطبوع مع الشرح الكبير جـ ١(
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ريعة الوسيلة التي وقعت بها الجريمة ، وقد وقع الخـلاف بـين فقهـاء الشـ

 في تقدير هذه العقوبة على النحو التالي :

وابن القاسم من  )١(أ) وجوب القصاص : وهو ما ذهب إليه ابن حزم الظاهري

أصحاب الإمام مالك كما ذكـر الشـيخ المـواق في التـاج والإكليـل حيـث 

ولو كـان الضـرب عمـدا علـى بطنهـا ، فقـال ابـن القاسـم : يجـب « قال : 

ا إن تعمد ضرب الـبطن أو الظهـر أو موضـع يـرى القود فيه بقسامة ، وهذ

ــه ــه الدي ــدها أو رجلهــا ففي ــو ضــرب رأســها أو ي ــا ل ــه ، أم ــه أصــيب ب  )٢(أن

وجمهــور فقهــاء الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة يــرون أن هــذا 

، أو علـى الأكثـر )٣(القتل يلحق بالقتـل الخطـأ الـذي لا يوجـب القصـاص

يعلـل الجمهـور قـولهم بـأن القصـاص لا القتل شبه العمد وليس العمد و

                                                        

 ١١مكتبة دار التراث بالقاهرة جـ  -تحقيق أحمد محمد شاكر  -ابن حزم الظاهري  -) المحلّى ١(

 . ٣١ص 

بن يوسف بن أبي القاسم الشهير بالمواق أبي عبد االله محمد  -) التاج والإكليل لمختصر خليل ٢(

 . ٣٣٤ص  ٨هـ جـ ١٤١٦دار الكتب العلمية  -المطبوع مع مواهب الجليل للحطّاب 

وراجع : الإقناع  ٣٢٦ص  ٧دار الكتب العلمية بيروت جـ  -الكاساني  -) راجع : بدائع الصنائع ٣(

م ١٩٩٦السلام بالقاهرة دار  -محمد بن أحمد الشربيني الخطيب  -في حل ألفاظ أبي شجاع 

م جـ ١٩٩٦المكتب الإسلامي بيروت  -ابن قدامه المقدس  -وراجع : الكافي  ٧١٥ص  ٢جـ 

 ٤جـ  ١٩٨٨المكتب الإسلامي بيروت  -ابن قدامه المقدس  -وراجع : الكافي  ٧١٥ص  ٢

 . ٨٤ص 
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يكون إلا بين نفسين متماثلتين والجنين وإن وصف بعـد نفـخ الـروح فيـه 

بأنه إنسان إلا أنه ليس نفسا متماثلة مع الجاني لعدم انفصاله حيا عـن أمـه 

بالولادة الطبيعية حتى تكون له حياة محققة ، وإنما يجب القصاص فقط 

 ة عليها .إذا ماتت الأم نتيجة للجناي

ب) وجوب الكفارة على سبيل العقوبـة الماليـة عـن الاعتـداء غيـر المشـروع 

ســواء ســقط الجنــين حيــا أو ميتــ� ، مــع ، علــى الأم وذلــك علــى الجــاني 

تعــددها بتعــدد الأجنــة ، وذلــك لأن الجنــين بعــد نفــخ الــروح فيــه أصــبح 

ويرى  )١(معصوم الدم مضمون النفس فتجب فيه الكفارة عند قتله كالكبير

جمهور فقهاء الحنفية أنه لا كفارة في الاعتداء على الجنين إلا إذا خرج ( 

سقط ) من بطن أمه حيا ثم مات ، أما إذا سقط ميتـا نتيجـة الاعتـداء علـى 

 . )٢(أمه فلا كفارة

جـ) حرمان الجاني على الجنين من ميراثه ، حيث لا يرث قاتـل الجنـين شـيئ� 

ين ولادته أو الموصى له به ، ولا شيئ� مـن من ماله الموقوف عليه إلى ح

لـيس « ولحـديث  )٣(ديته لاتفاق الفقهاء علـى أن القاتـل لا يـرث المقتـول

                                                        

 . ٨١٦ص  ٧) المغني لابن قدامة جـ ١(

 . ٥١٨ص  ٥جـ  ١٣٨٦ابي الحلبي مصر مكتبة مصطفى الب -) حاشية ابن عابدين ٢(

 . ١١١ص  ٢دار الفكر بيروت جـ  -منصور بن يونس البهوتي  -) شرح منتهى الإرادات ٣(
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 . )١(»لقاتل ميراث 

د) وجوب الدية على الجاني على سبيل الضمان المالي عن اعتدائه على الأم 

د الحامــل وتســببه في إســقاط الجنــين ميتــا متــأثرا بالجنايــة علــى أمــه . وقــ

ــين وحــالات وجوبهــا ، قــال الإمــام  ــة الجن اختلــف الفقهــاء في مقــدار دي

الشافعي رحمـه االله : وفي الجنـين المسـلم بأبويـه أو بأحـدهما غـرّة ، وفي 

: من جنى  )٢(شرحه لعبارة الشافعي يقول الإمام الجويني في نهاية المطلب

هضت على حامل بجنين حر محكوم بإسلامه تبعا ( لإسلام والديه ) فأج

عبـد أو أمَـة  )٣(بسبب الجناية الجنين ، فأصل البـاب أنـا نوجـب عليـه غُـرّة

والأصل في ذلك ما رواه البخاري عـن أبـي هريـرة أن امـرأتين مـن هـذيْل 

فيهـا صلى الله عليه وسلم رمت احداهما الأخرى ، فطرحـت جنينهـا ، فقضـى رسـول االله 

ة أن ويذكر الإمـام الجـويني أن المعنـى في إيجـاب الغـر )٤(بغرة عبد أو أمة

                                                        

 دار الفكر بيروت  - ٨٨٤ص  ٢باب القاتل لا يرث جـ -كتاب الديات  -) سنن ابن ماجه ١(

 . مرجع سابق ٥٩٣ص  ١٦الإمام عبد الملك الجويني جـ  -) نهاية المطلب ٢(

) الغرة في اصطلاح الفقهاء تطلق على ما يجب على سبيل الدية في الجناية على الجنين وهي : ٣(

عبْد أو أَمَة مميز خال من العيوب المؤثرة في قيمته . راجع الموسوعة الفقهية الكويتية مادة ( غ ر 

 . ١٦٩ص  ١٣ر ) جـ 

ص  ١٤باب جنين المرأة جـ  -  كتاب الديات -) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ٤(

٨٤٨٤ . 
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الجنين شخص كان يرجى له كمال الحال بالحياة ، فإذا فوته الجاني ، لـم 

نوجب كمال الدية لأنه لم تتحقق الحيـاة للجنـين ، فنوجـب علـى مقابلـة 

 كامل العمل يثبت عوضا عما فوَت . )١(هذا التفويت حيوانا

والشرط عند فقهاء الشافعية في وجوب الغرة هو : أن يسقط الجنـين مـن 

مه ميتا من أثر الجنايـة ، سـواء ظلـت الأم حيّـة أو ماتـت أو لا بالجنايـة رحم أ

عليها ، أما لـو سـقط ( انفصـل أو خـرج ) الجنـين مـن الـرحم حيـا وعليـه أثـر 

الجناية ثم مات أي بعـد تحقـق حياتـه ، وكـان موتـه بسـبب الجنايـة ، فتجـب 

 على عاقلة الجاني . )٢(الدية كاملة على الجاني

أن الغـرة لا تجـب إلا إذا  )٣(الحنفية والشـافعية والحنابلـةوجمهور فقهاء 

كان الجنين قد تجاوز مرحلة المضغة وبدأ في مرحلة المضغة المخلّقة وتبيّن 

شيء من خلقته مما يمكن أن يقال عنه إنه ولد ، وأن يكتسب بذلك الحـق في 

وب الــذين قــالوا بوجــ )٤(معصــومية الحيــاة والجســد ، خلافــا لفقهــاء المالكيــة

                                                        

 ) أي إنسان هي ، حيث يعتبر الإنسان حيوان ناطق .١(

 مرجع سابق . ٦١٧ص  ١٦) نهاية المطلب للإمام الجويني جـ ٢(

 - دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي مصر  -) راجع : حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم ٣(

 -مرجع سابق وراجع كشاف القناع  ٣٧٨ص  ٥عابدين جـوراجع : حاشية ابن  ٢٨٤ص  ٢جـ 

 . ١٠٣ص  ٤هـ جـ ١٤٠٣عالم الكتب بيروت  -منصور بن يونس البهوتي 

دار الفكر بيروت جـ  -) المدونة الكبرى للإمام مالك برواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي ٤(
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الغرة عن كل ما أسقطته المرأة مما يعلم أنه حمل سواء كان مخلّقـا أم لا وفي 

 أي مرحلة من مراحل حمله ، وسواء كان مضغة أو علقة .

 * حقيقة الغرة :

في الجنـين الحـر صلى الله عليه وسلم جمهور الفقهاء أن الغرة التـي قضـى بهـا رسـول االله 

وب المنقصـة للقيمـة مسلم الأبوين هي : عَبْد أو أمَـة ، مميـز ، خـال مـن العيـ

 وهذا هو قوله أكثر أهل العلم .

 )١(وذهب بعض أهـل العلـم إلـى إمكانيـة أن تكـون الغـرة : فـرس أو بغـل

في الجنـين صلى الله عليه وسلم واستدلوا بما روى عن أبـي هريـرة أنـه قـال: قضـى رسـول االله 

وقد روى أبو داود عن أبي الملـيح الهـذلي  )٢(بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل

: فيه غرة عبـد أو أمـة أو  )٣(قال : دعنى من رجز الأعرابصلى الله عليه وسلم النبي عن أبيه أن 

                                                                                                                                               

تحقيق طه عبد  - يد ابن رشد الحف -وراجع : بداية المجتهد ونهاية المقتصد  ٣٩٩ص  ١٦

 . ٤١٦ص  ٢مكتبة الكليات الأزهرية مصر جـ -الرءوف سعد 

) البغل : دابة مستولدة من ذكر الحصان ( الفرس ) وأنثى الحمير ، وهو دون الحصان وفوق ١(

 الحمار ولا أصل له من جنسه .

اري شرح صحيح وراجع : فتح الب ٧٠٥ص  ٤باب دية الجنين جـ  - كتاب الديات  - سنن أبي داود ) ٢(

 ـ - البخاري   . ٨٤٨٠ص  ١٤ابن حجر ج

 . ٢٥٦) الرجز هو : الاثم ، والشرك ، ووسوسة الشيطان والجمع أرجاز . المعجم الوجيز ص ٣(
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 . )١(خمسمائة ( أي درهم ) أو فرس ، أو عشرون ومائة شاه

ولا خلاف بين الفقهـاء في أنـه لـو تعـددت الأجنـة المجهضـة فـإن الغـرة 

تتعدد متى سقط كل جنين من رحم أمه بسبب الجناية ، فإن سقط حي�ا بسـبب 

وإن سقط أحدهما ميتا والثاني حيا ثـم  )٢(ت وجبت الدية الكاملةالجناية ثم ما

 مات وجبت غرة ودية .

                                                        

 باب دية الجنين . -كتاب الديات  -) سنن أبي داود ١(

، وراجع   ٣٦٧ص  ٩بيروت جـ  -المكتب الإسلامي  - ) راجع : روضة الطاليين للإمام النووي ٢(

 . ٨٥ص  ٤هجر للطباعة بالقاهرة جـ -: الكافي لابن قدامة المقدسي تحقيق عبد االله التركي 
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  المبحث الثالث
  أنواع الإجھاض 

من الخطأ النظر إلى الإجهاض من حيث النتيجة المترتبة علـى ارتكـاب 

جرمه وهي إسقاط الجنين قبل أن يستكمل مدة حمله الطبيعية أي قبل تسـعة 

ـــي أ ـــهر ، بعمـــل إجرام ـــن مـــأكولات أش ـــناعية م ـــتخدام وســـائل ص و باس

مشروبات أو أدوية أو حيل أو أية وسائل أخرى مؤديـة إلـى نفـس النتيجـة  أو

ــل  ــرأة الحام ــق الم ــن طري ــواء ع ــة س ــداث النتيج ــد إح ــتخدامها بقص ــتم اس ي

 بمساعدة شخص آخر . أو

فالإجهاض وإن كانت نتيجته واحدة إلا أنـه علـى أنـواع كثيـرة متعـددة ، 

منها أركانه ووسائله ودواعيه ومخاطره وأحكامه الشرعية ، وقبـل ولكل نوع 

أن نبين هذه الأحكام يجدر بنا أن نبين معايير التفرقة بين الإجهاض وبين كل 

 من منع الحمل ، والقتل ، فنقول :

 * التفرقة بين الإجهاض ومنع الحمل :

نطفـة ) الإجهاض : إسقاط حمـل بعـد نفـخ الـروح فيـه ، أي بعـد تحـول ال١(

الأمشاج إلى مضغة وتحول المضغة إلى كائن بشري يتمتع بحركـة ذاتيـة 

 داخل الرحم .

أما منع الحمل فهو منع الحيوان المنوي مـن تلقـيح وتخصـيب البويضـة 

أي منــع النطفــة مــن الانقعــاد والتحــول إلــى علقــة بإفســادها قبــل التخصــيب 
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عــزل ، أو بإفســاد بالعقــاقير ، أو بإلقائهــا خــارج الــرحم عــن طريــق وســائل ال

بويضة المرأة، فإن الولد لا يخلق من ماء الرجل وحده ، وإنما مـن تخصـيب 

 ماء الرجل لماء المرأة ، فإذا تم إفساد أحد الماءين فلا ولد .

) أن الفرض في الإجهاض فهو وجود حمل في أوسط مراحله تـم الاعتـداء ٢(

لـك صـحيح في عليه وأسقط قبل موعـد ولادتـه الطبيعيـة ، والعكـس في ذ

منــع الحمــل ، حيــث تتــولى الوســائل الصــناعية الحيلولــة دون حــدوث 

الحمل قبل عمليـة التلقـيح أو التخصـيب وقبـل تعلـق البويضـة الملقحّـة 

وقد يكون المنـع بقطـع الحبـل المنـوي للرجـل أو بقطـع  )١(بجدار الرحم

 أنبوبي الرحم أو ربطهما للمرأة .

 * التفرقة بين الإجهاض والقتل :

ــه  ــد ولادت ــل موع ــين قب ــة تســتهدف إزهــاق روح الجن الإجهــاض جريم

الطبيعــي ، أمــا القتــل فهــو جريمــة تســتهدف إزهــاق روح إنســان ولــد حيّــا في 

، ومن ثم فإنه يمكن أن يكون قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ ،  )٢(خارج الرحم

ث لـم الإجهاض فإن الراجح فيه أنه لا يكون إلا جريمة شبه عمـد أو خطـأ ، حيـأما 

 تتحقق حياة الجنين بولادته حيا .

                                                        

المكتب الجامعي  -حماية الجنين في الشريعة والقانون  -) د/ علي الشيخ إبراهيم المبارك ١(

 بتصرف . ١٧٢ص  ٢٠٠٩ -الحديث 

 . ١٧٤) المرجع السابق نفسه ص ٢(
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 * أنواع الإجهاض ( صوره ) وأشكاله :

 للإجهاض تقسيمات وصور وأشكال متعددة نجملها فيما يأتي :

أولاً : يمكن تقسـيم الإجهـاض بحسـب معيـار الفاعـل الأصـلي لجرمـه 

 إلى:

 ) الإجهاض بفعل الغير .٢(  ) الإجهاض بفعل الأم .١(

 بالتسبّب .) الإجهاض ٣(

 ثاني� : ويمكن تقسيم الإجهاض بحسب معيار زمان وقوعه إلى نوعين :

) الإجهاض بعد نفـخ ٢(  ) الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين .١(

 الروح في الجنين .

 ثالث� : ويمكن تقسيمه بحسب معيار إرادة وقوعه إلى :

 ) إجهاض عارض .٢(  ) إجهاض طبيعي أو تلقائي أو عفوي .١(

 ) الإجهاض المرضى.٤) إجهاض إرادي أو متعمد ( الجنائي ) .(٣(

 رابع� : ويمكن تقسيمه بحسب معيار قيام حالة الضرورة إليه إلى :

 ) إجهاض علاجي للمحافظة على حياة الأم .١(

 ) إجهاض علاجي لتشوه الأجنة والتصاق التوائم .٢(

المحيطـة خامس� :ويمكن تقسيمه بحسـب معيـار الظـروف الاجتماعيـة 

 بالأم إلى :
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 ) إجهاض الجنين السويّ خشية الإملاق .١(

 ) إجهاض حمل الزنا الإرادي .٢(

 ) إجهاض حمل جريمة الاغتصاب .٣(

وللإجهاض في كل تقسيم من هذه التقسـيمات الخمـس صـور وأشـكال 

متعددة يفرضها واقع كل حالة من حالاته ، ولكل شكل مـن أشـكاله أسـباب 

شرعية خاصـة بـه تتغيـر بتغيـر كـل شـكل وسـبب ووسـيلة، ووسائل وأحكام 

 وفيما يلي شرحا موجزا لأنواع الإجهاض السالف إجمال القول فيها :

ــل الأم :١( ــاض بفع ــل  ) الإجه ــع الفع ــاض يق ــن الإجه ــوع م ــذا الن في ه

ــا أو  ــها أو بأمره ــن الأم نفس ــة م ــادي للجريم ــركن الم ــوّن لل ــي المك الإجرام

مــن مكــان مرتفــع ، أو تمــارس رياضــة عنيفــة  برضــاها مثــل أن تلقــي بنفســها

ــاقير  أو ــرب عق ــلية ، أو تش ــال العض ــن الأعم ــه م ــا لا تطيق ــها بم ــد نفس تجه

مشروبات تؤدى إلى إسقاط الجنين، أو تأمراً وتسمح للغير بضربها بعنف  أو

علــى بطنهــا أو تســتعمل أيــة وســيلة أخــرى قاصــدة بــذلك إجهــاض نفســها ، 

 فيتحقق لها مقصدها .

ويقصد بهذا الغير كـل مـن عـدا الأم ، سـواء جهاض بفعل الغير : ) الإ٢(

الطبيــب أو أي شــخص أجنبــي آخــر ، يقــوم عــن  كــان هــو الأب أو القابلــة أو

قصد أو عن خطأ بضرب الأم أو بإفزاعها ، أو بإعطائها عقاقير بغير رضـاها ، 

أو باستعمال أي وسـيلة أخـرى لإسـقاط مـا في بطنهـا أو بتعريضـها لحـوادث 



  .......... المشوّه في الفقه الإسلاميالأحكام المتعلقة بإسقاط الجنين  
  

  
 

٣٤٩  

 مرور بالسيارات ، وذلك بما يترتب عليه إسقاط الجنين .ال

وفي هذا النـوع لا يمـارس الشـخص الأجنبـي ) الإجهاض بالتسبب : ٣(

فعلا ماديا ضد الأم ، بل يمارس فعلا معنويا يؤدي إلى إفزاعهـا فزعـا شـديدا 

أو تخويفها أو إرهابها مثل أن يهجم إرهـابي علـى أهـل بيـت آمـن فتفـزع منـه 

مل فتسقط جنينها من شدة خوفها وفزعهـا ، وقـد ذكـر ابـن قدامـة في امرأة حا

المغنــي أن عمــر بــن الخطــاب اســتدعى امــرأة يقــال إنهــا كانــت تتحــدث مــع 

الرجال ، فخافت المرأة عندما علمت أن عمر يستدعيها فأجهضت فاستشـار 

فقال له علي بن أبي طالب : عليك غـرّه يـا أميـر صلى الله عليه وسلم عمر أصحاب رسول االله 

 . )١(ينالمؤمن

أي قبل مـرور مائـة وعشـرين ) الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين : ٤(

يومـا مــن تخصـيب الحيــوان المنـوي للبويضــة، والسـؤال هــو : كيـف تعــرف 

المرأة العادية أن البويضة قد خصبت ؟ والجواب هو : إذا افترضنا أن الدورة 

عهـا لمـدة خمسـة الشهرية تأتي لها في اليوم العاشر من الشهر القمري وتظل م

أيام ، فإن البويضـة تسـتقر في الـرحم وتكـون صـالحة للتخصـيب اعتبـارا مـن 

اليوم السادس مـن انقطـاع الـدورة إلـى اليـوم الثـاني عشـر ، فـإذا لـم تصـادف 

حيوانا منويا يلقحها تبدأ في الفساد من اليوم الثالـث عشـر مكونـة دم الحـيض 

                                                        

 مرجع سابق . ٥٥٩ص  ٩مة المطبوع مع الشرح الكبير جـ) المغني لابن قدا١(
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  ٣٥٠    

لبويضـة للتخصـيب بالنسـبة لهـذه للدورة التالية . وعليه تكون مدة صلاحية ا

من الشهر ، وهـي تعـرف متـى جامعهـا زوجهـا في  ٢٦إلى  ٢١المرأة هي أيام 

هذه الأيام الستة ، فيكون هو اليوم الذي تم فيه تخصيب البويضة ، وهو اليوم 

الذي يبدأ منه حساب المائة وعشرين يوما اللازمـة لـنفخ الـروح في الجنـين ، 

الحمل في المراحل الأولى من التحول والتخلّـق  وخلال هذه المرحلة يكون

مرورا بالنطفة ثم العلقة ثم المضغة غير المخلّقة ، وسـوف نـرى في المبحـث 

 القادم خلاف الفقهاء في جواز الإجهاض فيها .

بعـد أن تتحـول النطفـة الأمشـاج إلـى  : )١() الإجهاض بعد نفخ الـروح٥(

اريخ التلقـيح ، وكمـا ورد في مضغة مخلقـة بمـرور مائـة وعشـرين يومـا مـن تـ

ــرقم  ــدر ب ــاب الق ــاري في أول كت ــام البخ ــذي رواه الإم ــريف ال ــديث الش الح

، يبعـث االله ملكـ� فيـؤمر بـأربع : برزقـه وأجلـه ، وشـقيّ أو سـعيد ثــم  ٦٥٩٤

 ينفخ فيه الروح .

إذا «قال : صلى الله عليه وسلم لكن روى مسلم من حديث حذيفة بن أسيد أن رسول االله 

رها وخلـق سـمعها مر بالنطفة اثنتان وأر بعون ليلة بعث االله إليهـا ملكـ� فصـوَّ

وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثـم قـال : يـا رب أذكـر أم أنثـى ، فيقضـي 

                                                        

دار الكتب  -أبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي  -) الجامع لأحكام القرآن ١(

 ﴾ .ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آَخَرَ  تفسير قوله تعالى : ﴿ ٧٤ص  ١٢جـ ١٩٤٥المصرية 
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٣٥١  

 .  )١(»ربك ما شاء ويكتب الملك  

إن « قـال : صلى الله عليه وسلم وما رواه ابن أبي عاصم من حديث ابن مسـعود أن النبـي 

أصحابي خمسة وأربعـين ليلـة النطفة إذا وقعت في الرحم أربعين ليلة ، وقال 

 .   )٢(»نفخ فيه الروح 

وعليه فالراجح أن نقول : إن الروح تنفخ بعد الأربعين الأولى مـن عمـر 

 .  وتكون رواية مسلم موضحة لرواية البخاري . )٣(الجنين

ويبدأ الجنين يتحرك حركة ذاتية في بطن أمه ، ويتحـول مـن مجـرد قطعـة 

من اللحم غير مخلّقة إلى إنسان آخذ في تكامـل أعضـائه ، فإنـه يكتسـب بهـذه 

الصفة الجديدة ( صفة الإنسان ) ويتمتع بحق عصمة جسمه وروحه ، بحيث 

 يصير إجهاضه قتلا لإنسـان عمـدا إن كـان الإجهـاض عمـديا وخطـأ إن وقـع

الإجهاض بطريق الخطأ وما ذلـك إلا أن المضـفة غيـر المخلّقـة قـد تحولـت 

                                                        

طبعة : دار إحياء التراث  -كيفية خلق الآدمي ... ، كتاب القدر ، باب  ٢٠٣٧/  ٤) صحيح مسلم ١(

 بيروت . - العربي 

بيروت ، تحقيق الألباني .  وإسناده صحيح على  - ، طبعة : المكتب الإسلامي  ٨٠/  ١السنة لابن أبي عاصم ) ٢(

 شرط الشيخين ، كما قال الألباني .

الأردن : دار الفرقان ،  -عمان  -) انظر : شرف محمود القضاة : متى تنفخ الروح في الجنين ٣(

 .  ٦٥ -  ٤٢ص
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  ٣٥٢    

وقـد  )١(إلى خلق آخـر ذا سـمع وبصـر وإدراك وحركـة واضـطراب وإحسـاس

أراد الخالق سبحانه وتعالى نفخ الروح في هذه المضغة المخلّقة لإرادتـه عـز 

، وجل الحياة في بـدنها ، بحيـث إن الـروح وقـت اتحادهـا مـع جسـم الجنـين 

يتحــول الجســم إلــى نفــس بشــرية ، مــا كــان لهــا أن تمــوت إلا بــإذن االله كتابــا 

وَمَا كَانَ لنِفَْسٍ أَنْ تَمُوتَ إلاَِّ بِـإذِْنِ االلهِ كتَِابًـا  مؤجلا ، مصداقا لقوله تعالى : ﴿

لاً   . )٢(﴾ مُؤَجَّ

وهو النوع السادس مـن  ) الإجهاض الطبيعي أو التلقائي أو العفوي :٦(

لإجهـــاض في التقســـيمات التـــي حـــددناها في أول المبحـــث ويعتـــبر أنـــواع ا

الإجهاض الطبيعي عملية طبيعية لا إرادية يطرد الرحم مـن خلالهـا جنـين لا 

تتوفر له إمكانيات البقاء داخله إلى أن تتم ولادته طبيعيـا، إمـا لعيـوب خلقيـة 

ــه الأم ، أو ــاب ب ــارئ تص ــرض ط ــة لم ــه أو نتيج ــرحم ذات ــرض الأم في ال  لتع

لحادث عنيف أو لأزمة نفسية أو لتطور شاذ للبويضـة بعـد التلقـيح تنـتج عنـه 

تشوهَات خلقيةً كبيرة في الجنـين ، ويـتم في أغلـب حالاتـه في الشـهور الثلاثـة 

% مـن حـالات ٥٠ويـذكر الأطبـاء أن مـا يقـرب مـن  )٣(الأولى بعد الإخصاب

أن تدرك المرأة الإجهاض التلقائي تحدث في مرحلة مبكرة جدا ، وحتى قبل 

                                                        

 ص. ٣جـ - مصر  -عيسى البابي الحلبي  -الحافظ إسماعيل بن كثير  - ) تفسير القرآن العظيم ١(

 من سورة آل عمران . ١٤٥) الآية ٢(

 مرجع سابق . ١٧٨) د/ علي الشيخ إبراهيم المبارك ، حماية الجنين في الشريعة الإسلامية ص ٣(
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٣٥٣  

 . )١(أنها حامل ويكون ذلك غالبا قبل الأسبوع الثاني عشر

وهو الذي يحدث عَرَضـا بسـبب تعـرض الأم  ) الإجهاض العارض :٧(

ـــة  ـــة عنيف ـــذل الأم لجهـــود بدني لانفعـــالات نفســـية وعصـــبية شـــديدة ، أو ب

سقوطها بشدة على مقعدتها أو ارتدائها لحزام ضاغط على بطنهـا لفـترات  أو

 .  )٢(يلة أو مرضها المفاجئ بالغدة الدرقية أو الحصبة االألمانيةطو

وهــو إســقاط المــرأة  ) الإجهــاض الإرادي أو المتعمــد ( الجنــائي ) :٨(

باختيارها وإرادتها ، لحملها ، بلا ضرورة ، عمدا بـأي وسـيلة ممكنـة بنفسـها 

 أو بمعاونة غيرها، لأسباب اقتصادية أو اجتماعية خاصة بها .

أوسع أنواع الإجهاض انتشارا في كافة دول العـالم ، وأكثرهـا تسـببا وهو 

في مــوت النســاء الحوامــل ، أو علــى الأقــل في إصــابتهن بــأمراض خطيــرة في 

الجهــاز التناســلي والنهابــات الحــوض والــرحم ، والنــزف والعقــم وحــدوث 

 الحمل خارج الرحم .

المـرأة أو طلـب  وغالبا ما يتم هذا النوع بعملية جراحية بنـاء علـى طلـب

                                                        

مرجع سابق وراجع  ١٩٧مد شافعي مفتاح الجنايات الخاصة بالتوائم الملتصقة ص ) د/ مح١(

 -إعداد محمد رفعت  -الموسوعة الصحية ( المرأة ) وضع مجموعة من الأطباء العرب 

 بتصرف . ٢٢٥ص  ١٤٠٧مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر بالقاهرة 

 . ١٤٦ص  ١٩٩٢بيروت دار الفكر العربي  -المرأة الحامل  -) د/ محمد رفعت ٢(
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  ٣٥٤    

وهـذا النـوع مـن الإجهـاض هـو الـذي يعنيـه  )١(زوجها للـتخلص مـن الجنـين

 الفقهاء ويخصّونه بالحرمة .

وهو النوع الذي يتخلص فيه الرحم من تلقـاء  ) الإجهاض المّرضى :٩(

ــر إرادة المــرأة ــن غي ــين م ــن الجن ــحيا أو  )٢(نفســه م ــا ص ــة لاعتلاه ــا نتيج ، إم

ل الجنين ، فيطرد الـرحم محتويـات الحمـل سـواء لاعتلال زوجها أو لاعتلا

كانت نطفة أو علقة أو مضغة في أسابيع الحمل الأولى ، ويحـدث هـذا النـوع 

 نتيجة لمجموعة من العوامل من أهمها :

 أ) انفصال المشيمة عن جدار الرحم .

وجـود  ب) ضيق عنق الرحم أو التشوه الخلقي للرحم أو إصابته بـالأورام أو

 داخله .التصاقات ب

 . )٣(جـ) موت الجنين داخل الرحم

 . )٤(د) تشوه كروسومات الحيوان المنوي للرجل أو البويضة

هـ) نقص هرمون المبيض المسئول عـن تنميـة الغشـاء المـبطن للـرحم الـذي 

                                                        

 مرجع سابق . ٣٤٢الأحكام المتصلة بالحمل في الفقه الإسلامي ص  -) د/ عائشة أحمد سالم ١(

دار الفرقان  -الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم  -) د/ أحمد عمر الجابري ٢(

 بتصرف . ٨٠ص  ١٤١٤عمان / الأردن  -للنشر 

 . ٤٠ص  ١٤٢٠الدار العربية للعلوم  -ائق عن الإجهاض حق -) د/ بثينة مندور ٣(

 . ١٣ص  ١٤٠٧جدة  - الدار السعودية للنشر  -مشكلة الإجهاض  -) د/ محمد علي البار ٤(
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 يستقبل البويضة الملقحة .

ــبة  ــة والحص ــدة الدرقي ــل الغ ــة مث ــراض المزمن ــبعض الأم ــرأة ب ــابة الم و) إص

 الألمانية .

كثيرا ما تتعرض المـرأة أثنـاء الحمـل  ) الإجهاض العلاجي للمرأة :١٠(

أو بسببه لأمراض ، يقرر الأطباء المتخصصـون معهـا أن في اسـتمرار الحمـل 

هلاكــا حتميــا لــلأم أو تعريضــا لهــا لأضــرار صــحية جســيمة قــد تكــون ســبب� 

ومن أهم مباشرا في هلاكها ، ومن ثم يتحتم إجهاضها تجنيبا لها من الهلاك ، 

 هذه الأمراض :

وهـي أمـراض تتفـاقم بسـبب الحمـل ، فـإن  أ) أمراض القلب والتنفس :

الرحم مع كبر حجم الجنين داخله يزيح الحجاب الحاجز إلى أعلى ، ويدفع 

القلب عن موضعه إلى أعلى ضاغط� بـذلك علـى الـرئتين محـدثا صـعوبة في 

كانــت المــرأة تعــاني مــن التــنفس ، ومســتلزما زيــادة في مجهــود القلــب ، فــإذا 

إنسداد الشرايين أو من ضيق في صمامات القلب ، وأصـبح القلـب غيـر قـادر 

على القيام بوظائفه فإن الإجهاض بالنسبة لها يصبح ضرورة في أشهر الحمل 

الثلاثــة الأولــى ، قبــل أن يســتحيل إجــراؤه في أشــهر الحمــل الأخيــرة إلا بعــد 

 . )١(أن يعرض حياتها لهلاك حتميإخضاعها لبرنامج علاجي مكثف ، وقبل 

                                                        

 بتصرف . ٣١ص  - ٢٩) المرجع السابق نفسه ص ١(
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  ٣٥٦    

إذا كانـت المـرأة مصـابة بمـرض  ب) أمراض الـدَرَن ( السـلّ الرئـوي ) :

الــدرن أو الســلّ الرئــوي ، فــإن نمــو حجــم الجنــين في الــرحم وضــغطه علــى 

الـرئتين يجعـل مـن تـنفّس المـرأة عمليـة بالغـة الصـعوبة، ومـع مـرور أسـابيع 

جهــا مــن المــرض دون إجهــاض الحمــل تــزداد حالتهــا ســوءا ، ويصــبح علا

 . )١(الجنين أمرا مستحيلا ، وقد يودي الحمل عند استمراره بحياتها

ــة : ــى المزمن ــراض الكُلَ ـــ) أم ــاض  ج ــتدعية للإجه ــراض المس ــن الأم م

التهابات الكلى المزمنـة المصـحوبة بمـرض الاستسـقاء ( استسـقاء الكليـة ) 

ض بمـا تنقلـه إلـى الجنـين مـن وارتفاع نسبة البولينا في الدم ، فإن هذه الأمـرا

عدوى ميكروبية وتسمم قد تؤدي إلى وفاته داخل الرحم ويكون ذلك داعيـا 

 .  )٢(قويا لإجهاضه

فإن الحمل باعتباره كائن غريب يسكن إلى  د) القيء والغثيان المستمر :

جوار المعدة يحدث عند المـرأة في الفـترة المعروفـة بفـترة الـوَحَم ميـل دائـم 

القيء والغثيان حتى من رائحة الطعام ، بحيث لا يستقر طعام في  ومستمر إلى

معـــدتها بمـــا قـــد يصـــيبها بـــالهزال والضـــعف وأحيانـــ� بـــالنزف المعـــوي ، 

وارتجاعات المرئ والتخلص مـن عصـارة البنكريـاس ، فـإذا اسـتمرت هـذه 

                                                        

 بتصرف . ٣٢ص  -بيروت لبنان  -مطابع اقرأ  -الإجهاض  - ) د/ ماهر مهران ١(

مؤسسة  - الموجز في الطب الشرعي وعلم السموم  -سي عبد االله ، د/ سحر كامل ) د/ محمد مر٢(

 وما بعدها بتصرف . ٨٦شباب الجامعة بالإسكندرية ص 
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٣٥٧  

الحالة عندها رغم علاجها لأكثر من الأسبوع السادس عشر ، لـزم الـتخلص 

بإجهاضه واسقاطه باعتبـاره السـبب المباشـر في حالتهـا المرضـية  من الجنين

 . )١(خوفا على حياتها من الهلاك

ومـن أهـم  هـ) الأورام الخبيثة التـي لا تعـالج إلا بالأشـعة أو الكيمـاوي :

هذه الأورام سرطان الدم ، وسرطان الثـدي ، وسـرطان عنـق الـرحم وجميـع 

ـــد  ـــي تتزاي ـــواع الأورام الأخـــرى الت ـــد هرمـــون أن بالحمـــل وتصـــاحب تزاي

الأوســتروجين أثنــاء الحمــل والتــي تحتــاج في علاجهــا إلــى الأشــعة أو إلــى 

الكيمــاوي وأنــواع العــلاج الأخــرى التــي مــن شــأنها قتــل الجنــين أو إصــابته 

بالتشوهات الخلقية والعقلية ، والتي يلـزم إجهـاض الجنـين عنـد إصـابة الأم 

 . )٢(بهذه الأورام

مناعــة ( الإيــدز ) والفيروســات الكبديــة والتهابــات و) أمــراض نقــص ال

المفاصل الحادة وغيرها من الأمراض الموديـة بحيـاة الأم كالفشـل الكلـوي 

والفشل الكبدي والتي ينصح الأطباء العدول بضرورة إسقاط الجنين حمايـة 

                                                        

 وما بعدها مرجع سابق بتصرف . ٢٣ص  -الإجهاض  - ) د/ ماهر مهران ١(

عة مصر دار الإيمان للطبا -الإجهاض وحكمه وما يثار حوله  -) د/ مصباح المتولي حماد ٢(

 -قضايا طبية من منظور إسلامي  -بتصرف ، وراجع : د/ عبد الفتاح إدريس  ٣٩ص  ١٤٢١

 . ٩٨ص  -بدون ناشر 



  الثالث الجزء  -لعدد السابع والثلاثون ا 

  

  ٣٥٨    

 . )١(له ولأمه من الهلاك

جـي الإجهـاض العلا ) النوع الحـادي عشـر مـن أنـواع الإجهـاض :١١(

لتشوه الجنينُ والتصاق التوائم: قدمنا فيما سبق أن تشـوه الجنـين يقصـد بـه : 

إصابته وهو في داخل الرحم بعد تخلفه أو حتى قبل تخلَّقه وظهور أعضـائه ، 

بعيوب خلقية جسمانية أو بعيوب عقلية ناتجـة عـن وجـود خلـل في الحيـوان 

لأمشـاج عنـد تكونهـا ، المنوي لـلأب أو في بويضـة الأم ، أو لاحقـة بالنطفـة ا

وقــد أصــبح في إمكــان الأجهــزة الطبيــة الحديثــة اكتشــافها في مراحــل الحمــل 

 المختلفة ، ومن هذه التشوهات التصاق التوائم .

وهــي عيــوب تــؤدي حتمــا إلــى ولادة أطفــال معــوقين ذوي احتياجــات 

ــى  ــة عل ــية بالغ ــة ونفس ــار اجتماعي ــرهم ، وذات آث ــم ولأس ــة له خاصــة مرهق

تحول بينه وبين الاندماج مع أقرانـه في الأسـرة والمدرسـة والحـيّ ، المعاق، 

 وتحول بينه وبين ممارسة أدنى مظاهر الحياة العادية للأسوياء .

ــقة  ــوائم الملتص ــوهين والت ــال المش ــاهرة ولادة الأطف ــبحت ظ ــد أص وق

ظــاهرة اجتماعيــة مؤرقــة في كافــة المجتمعــات ، وذلــك علــى خــلاف أزمنــة 

التي كانت تعد فيها حـالات اسـتثنائية نـادرة لـيس لهـا صـفة الاجتهاد الفقهي 

                                                        

وما بعدها  ٤٣ص  -مكتبة ابن سينا  -الموسوعة الصحية للمرأة العصرية  -) د/ أيمن الحسيني ١(

 بتصرف .
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٣٥٩  

 الظواهر العامة ، ومما يزيد من تفاهم هذه الظاهرة ما يلي :

التلوث البيئي بالإشعاعات الذرية الناتجـة عـن اسـتخدامات اليورانيـوم  -١

المخصّب في كثير من الحروب الأهلية والإقليمية الأخيرة ، وعـن دفـن 

للتجارب علـى الأسـلحة الجديـدة ولمفـاعلات توليـد  النفايات النووية

الكهرباء في الدول المتقدمة ، في أراضي الدول المتخلفـة بمـا ينـتج عنـه 

تلوث التربة الزراعية ومنتجاتها وتلوث ميـاه البحـار وأسـماكها وتلـوث 

 . )١(الهواء ومشتقاته

ــروبات -٢ ــة والمش ــة للأطعم ــداً ودراي ــدون قص ــل ب ــاء الحوام ــاول النس  تن

 المسرطنة المستوردة .

ارتــداء النســاء الحوامــل بــدون قصــد ودرايــة للملابــس المصــنوعة مــن  -٣

 الألياف الصناعية والأصباغ الكيماوية المسرطنة .

انتشــار العديــد مــن الأمــراض المستعصــية التــي لــم يكــن لهــا وجــود في  -٤

الماضي مثل الأورام الخبيثة ( السرطان بجميـع أنواعـه ) والفيروسـات 

ـــة ا ـــدي والحصـــبة الألماني ـــوي والفشـــل الكب ـــة ، والفشـــل الكل لكبدي

وفيــروس طفيــل القطــط ( التوكســو بلازمــا ) والتــي تصــيب الأجنــة 

                                                        

ص  ١٤٣١فائس عمان / الأردن دار الن -الموسوعة الطبية الفقهية  -) د/ أحمد محمد كنعان ١(

 وما بعدها بتصرف . ٣٣



  الثالث الجزء  -لعدد السابع والثلاثون ا 

  

  ٣٦٠    

بالتشوهات في العمود الفقري والجمجمـة والوجـه والأطـراف والنطـق 

والتفكير والسمع والبصر وضمور العضلات ، وغيرها والتي تخرج والعقل 

 . )١(ة للطب والأطباءعن نطاق المقدرة العلاجي

المدنية الحديثة والتقدم التقني في مجال الاتصالات والقنوات القضائية  -٥

الذي سلب عقول الكثير مـن النسـاء الحوامـل اللائـي أصـبحن يقضـين 

الســــاعات الطــــوال في اســــتخدامات الشاشــــات الضــــوئية لشــــبكات 

رة المحمول والجوال والقنـوات الفضـائية بمـا تبثـه مـن إشـعاعات ضـا

بالعقل والعينين والأجهزة الداخلية للأم ولما في رحمها من أجنة وهذه 

العوامل فرادى ومجتمعة كان لها تأثير بالغ على وجـود وتفـاقم ظـاهرة 

ولادة الأطفــال المعــوّقين أصــحاب الاحتياجــات الخاصــة ، وتحــولهم 

 . )٢(إلى مشكلة اجتماعية مؤرقة لكافة المجتمعات الدولية

ــة ــرى الدراس ــت  وت ــذي يثب ــوّه ال ــين المش ــاض ) الجن ــقاط ( إجه أن إس

الفحص الطبي المبكّر له وجود أكثر من عيـب خلقـي فيـه ، يسـتحيل علاجـه 

 إن قدّر االله له الحياة بعد الولادة ، قد يكون رحمة له وبه ، وبأسرته .

                                                        

مرجع  ٤٣٤الأحكام الفقهية لأمراض النساء والولادة ص  -) أسماء بنت عبد الرحمن الرشيد ١(

 سابق بتصرف .

صفحات  -المكتب الإقليمي للشرق الأوسط في منظمة الصحة العالمية  -) طب المجتمع ٢(

 متعددة .
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٣٦١  

) النوع الثاني عشر من أنواع الإجهاض : الإجهاض خشية الإمـلاق ١٢( 

بب الــرئيس في هــذا النــوع مــن الإجهــاض هــو : خــوف الفقــر الســ ( الفقــر ) :

والعوز المالي ، وهو نـوع تقـدم عليـه في العـادة الأسـر الفقيـرة كثيـرة الأولاد 

ذات الضوائق المالية ، وهو النوع الذي نهى عنه القرآن الكريم بقوله تعـالى : 

ـاهُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إمِْلاَقٍ نَحْنُ نَـرْزُقُ  ﴿ ، وبقولـه تعـالى :  )١(﴾كُمْ وَإيَِّ

وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إمِْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإيَِّاكُمْ إنَِّ قَتْلَهُمْ كَـانَ خِطْئًـا  ﴿

 . )٢(﴾كَبيِرًا 

وترى الدراسة الماثلة أن هذا النـوع مـن الإجهـاض المنهـى عنـه بـالنص 

 بشأنه ما يأتي :القرآني يجب أن يتوفر 

ا .  أ) أن يكون الجنين المجهض سوي�

 ب) ألا تكون هناك ضرورة ملجئة لإجهاضه .

 جـ) أن يكون الدافع الرئيس لإجهاضه هو خوف الإملاق والعوز والحاجة .

 د) أن يتم الإجهاض بعد نفخ الروح فيه .

تحـت ضـغط  ) النوع الثالث عشر : إجهـاض حمـل الزنـا الإرادي :١٣(

الإعلام العالمية الطاغية ، وإلحاح الـدراما الأجنبيـة، وضـعف بعـض  وسائل

                                                        

 الأنعام .من سورة  ١٥١) الآية ١(

 من سورة الإسراء . ٣١) الآية ٢(



  الثالث الجزء  -لعدد السابع والثلاثون ا 

  

  ٣٦٢    

الأسر المسلمة في تقـويم وتهـذيب سـلوك أبنائهـا وبناتهـا ، سـرت بـين بعـض 

الشباب والشابات أفكار الإباحية والإنحلال والمصاحبة وإتخـاذ الأخـدان ، 

ى في التــي لــم تســتطع وســائل منــع الحمــل مــن إنفــاذ مــراد االله ســبحانه وتعــال

وجـود أجنــة كنتــاج للعلاقـات الجنســية غيــر المشـروعة والتــي تكــون الأســر 

العريقة والأطفال غير الشرعيين أول ضحاياها ، وذلـك بمـا أوجـد نوعـا مـن 

الإجهاض يمكن تسميته الإجهـاض الاجتمـاعي كوسـيلة للتسـتر علـى نـزوة 

بـإرادة  شاب وسقوط فتاة ، وهو نوع قد تقتضيه عوامل اجتماعية كثيرة ، يـتم

 طرفي العلاقة الخاطئة أو أسرة الفتاة .

كثيـرا مـا  ) النوع الرابع عشر : إجهـاض حمـل جريمـة الاغتصـاب :١٤(

نسمع عن اختطاف ذئب بشرى أو مجموعة من الذئاب البشرية لفتـاة في سـنّ 

البلــوغ ، واغتيــال براءتهــا وعــذريتها تحــت التهديــد ، ثــم تركهــا وقــد حملــت 

ــرعي لا إ ــر ش ــين غي ــرورة بجن ــام ض ــرتها أم ــع أس ــه ، وتوض ــا في حمل رادة له

إجهاضــه وإســقاطه قبــل اكتشــاف النــاس لأمــره ، تســترا علــى أمــه الضــحية 

 وحفاظا على سمعة الأسرة ومركزها الاجتماعي .

قـد تقتضـيها ضـرورة وقـد لا  ) وهناك أنواع أخرى من الإجهـاض :١٥(

تقتضيها ضـرورة وهـي أنـواع تسـتدعي كـل حالـة مـن حالاتهـا بحـث وتقيـيم 

 أسبابها الحقيقية ، وهو الأمر الذي تنتهي معه إلى القول :

بأن الإجهاض ليس نوعا واحدا أو على شاكلة واحدة في صوره وحالاته 
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٣٦٣  

طـاؤه حكمـا وأسبابه ودواعيـه وضـروراته ، بحيـث يمكـن لأيـة دراسـة لـه إع

واحدا يعم كل صوره وأشكاله سواء بالمنع والحرمـة أو بـالجواز والإباحـة ، 

ولعل من عظمة الشريعة الإسلامية وأسرار خلودها أنها تحتوي وتقرر جملـة 

 من المبادئ والتشريعات من أهمها :

 . )١(فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن االله غفور رحيم -١

 . )٢(غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيمفمن اضطر  -٢

 . )٣(فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن االله غفور رحيم -٣

 . )٤(»ادرءوا الحدود بالشبهات صلى الله عليه وسلم : « قوله  -٤

 » .لا ضرر ولا ضرار صلى الله عليه وسلم : « قوله  -٥

 تقعيد الفقهاء لقواعد رفع الضرر . -٦

 تقعيد الفقهاء لقواعد الضرورة . -٧

 لقواعد التعارض والترجيح ومنها :تقعيد الفقهاء  -٨

 . )١(أ) إذا تعارض مفدستان روعي أعظمها بارتكاب أخفهما

                                                        

 من سورة البقرة . ١٧٣) من الآية ١(

 من سورة الأنعام . ١٤٥) الآية ٢(

 من سورة النحل . ١١٥) الآية ٣(

حديث  ٥٧٠ص  ٤باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد حـ  -كتاب الحدود  -) سنن الترمذي ٤(

 . ١٢٤٣رقم 



  الثالث الجزء  -لعدد السابع والثلاثون ا 

  

  ٣٦٤    

 وصفوة القول فيما تقدم : )٢(ب) الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

فإنه وباستصحاب هذه القواعد والتشريعات وغيرهـا ، لا يمكننـا إعطـاء 

 عام� واحداً . الإجهاض بجميع أنواعه وصوره وأشكاله وحالاته حكم�

                                                                                                                                               

 . ٨٩هـ ص ١٣٨٧مطابع مصطفى الحلبي مصر  -جيم الحنفي ) الأشباه والنظائر لابن ن١(

جلال الدين عبد الرحمن السيوطي دار الكتب  -) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ٢(

 . ٨٨هـ ص ١٤١١العلمية بيروت 
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  المبحث الرابع
  أحكام الإجھاض في الفقھ الإسلامي

لما كان الإجهاض فعلا من أفعال المكلّفين يتم ( يقع ) باختيـارهم فإنـه 

الندب  -الحرمة  -يعتبر من متعلقات الأحكام التكليفية الخمسة ( الوجوب 

 رة .الإباحة ) أي أنه يجري عليه الأحكام الخمس المذكو -الكراهة  -

ــا مخالفــا ، متعلقــا  ــه ســلوكا مادي ولمــا كــان الإجهــاض في بعــض حالات

بشخصين هما : المرأة الحامـل والجنـين المجهـض ، فإنـه يتعلـق بـه أحكـام 

ــة ، والكفــارة ،  ــة خاصــة بكــل طــرف مــن الطــرفين منهــا : وجــوب الدي فقهي

يحرم واعتباره نفاس� تنقضي به عدة المرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها ، و

بدمائه ما يحرم على النفساء من أعمال ، واعتبار الجنين ميتـا يـرث مـن غيـره 

 ويورث منه ، وعليه :

ــة  ــى أربع ــة بالإجهــاض إل ــة المتعلق ــام الفقهي ــيم الأحك ــن تقس ــه يمك فإن

 طوائف هي :

 ) الأحكام المتعلقة بالحل والحرمة .١(

 ) الأحكام المتعلقة بالدية والكفارة .٢(

 الخاصة بالمرأة والمتعلقة بالنفاس والعدة .) الأحكام ٣(

 ) الأحكام المتعلقة بالجنين وميراثه .٤(

 وقبل بياننا لهذه الأحكام يلزمنا الإجابة عن عدة تساؤلات من أهمها :
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 ) متى يكون الإجهاض حالة من حالات الضرورة مسوّغة لإجرائه ؟١(

ة لإنقـاذ حيـاة الأم ) هل تقر الشريعة الإسلامية بإجراء الإجهاض كضـرور٢(

 أو لرحمة الجنين المشوّه الذي لا يرجى شفاؤه ؟

 ) هل يعتبر الإجهاض قتلا لنفس معصومة بغير حق موجبا للقصاص ؟٣(

 ) متى يكون الإجهاض مباحا ومتى يكون محرما ؟٤(

 أولاً : الضرورة المسوّغة للإجهاض :

والشـدة التـي لا الضرورة كمـا جـاء في المعجـم الـوجيز هـي : الحاجـة ، 

وهي مشتقة من الضرر وهو كل ما نزل بالإنسان مما لا  )١(مدفع لها ، والمشقة

طاقــة لــه علــى دفعــه وقــد عرفهــا الجصّــاص في أحكــام القــرآن بأنهــا : خــوف 

كمــا عرفهــا البــزدوي في  )٢(الضــرر أو الهــلاك علــى الــنفس أو علــى الأعضــاء

والمعنى فيها هـو أن  )٣(»ضو خوف تلف النفس أو الع« كشف الأسرار بأنها : 

ا مـن المشـقة والخطـر إن لـم  المضطر الذي تقوم به حالة الضـرورة يبلـغ حـد�

يفعل معه المحظور أو الممنوع هلك ، أو تلف منه عضو أو أعضـاء ، بحيـث 

                                                        

 مادة ( ضَرّه ) . ٣٧٩مجمع اللغة العربية بالقاهرة ص  -) المعجم الوجيز ١(

ضبط وتخريج : عبد السلام محمد  -أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص  -  ) أحكام القرآن٢(

 . ١٥٠ص  ١دار الكتب العلمية بيروت جـ -علي شاهين ، ومحمد علي بيضون 

علاء الدين عبد العزيز بن حمد البخاري  -) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ٣(

 . ١٥١٨ص  ٤جـ ١٣٩٤دار الكتاب العربي بيروت 
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يتعين عليه ويباح له عندئـذ ارتكـاب الحـرام أو تـرك الواجـب أو تـأخيره عـن 

 . )١(ظنه أنه واقع بهوقته دفعا للضرر الذي يغلب على 

ــى  ــتمل عل ــراجح للضــرورة يجــب أن يش ــف ال ــة أن التعري ــرى الباحث وت

 العناصر التالية :

 وقوع الفرد في شدة أو ضائقة لا قدرة له على دفعها . -١

غلبة الظن بأن ما يحيط بالفرد من خطر سوف يؤدى بـه إلـى هـلاك نفسـه  -٢

 الحه الضرورية .أو تلف بعض أعضائه أو تفاقم مرضه أو تهديد مص

ــرك الواجــب دفعــا  -٣ اضــطرار الفــرد لارتكــاب المحــرم أو المحظــور أو ت

، وإعـدام قدرتـه  )٢(للخطر المحيط به وذلك تحت تأثير الرهبة أو الإكـراه

 . )٣(على الاختيار

                                                        

مؤسسة الرسالة ،ـ  -نظرية الضرورة الشرعية  -) راجع في هذا المعنى : أ.د/ وهبه الزحيلي ١(

 . ٦٨ص  ١٣٩٩بيروت 

إن االله صلى الله عليه وسلم : « ) فإن الإكراه الملجئ بعد حالة من حالات الضرورة والإضطرار الشرعية لقوله ٢(

إلاَِّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئنٌِّ  وقوله تعالى : ﴿» رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

يمَانِ  نًا  النحل ، وقوله تعالى: ﴿ ١٠٦﴾ الآية باِلإِْ وَلاَ تُكْرهُِوا فَتَيَاتكُِمْ عَلَى الْبغَِاءِ إنِْ أَرَدْنَ تَحَصُّ

نْيَا وَمَنْ يُكْرهِْهُنَّ فَإنَِّ االلهَ مِنْ بَعْدِ  من  ٣٣﴾ الآية     إكِْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ  لتَِبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّ

 سورة النور .

) فإن الفرد الذي انعدمت قدرته على الاختيار يباح له تحت واقع الإكراه الملجئ ما هو ثابت ٣(

البقرة ،  ١٧٣﴾ الآية فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ  تحريمه في الأحوال العادية لقوله تعالى : ﴿
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 * منزلة الضرورة من فعل المحرمات أو ترك الواجبات :

ــة أن الضــرورة ليســت رخصــة شــرعية مطلقــة لإباحــة فعــل  تــرى الباحث

المحرمــات أو تــرك فعــل الواجبــات ، وإنمــا هــي مــن تيســيرات الشــريعة 

 الإسلامية المنضبطة بقيود وضوابط شرعية من أهمها :

أنهــا يجــب أن تقــدر بقــدرها ( وهــو الحــد الأدنــى أو القــدر الــلازم لــدفع  -١

 الضرر دون تجاوزه ) .

ا يتعـين معـه فعـل أنها يجب أن تقترن بخطـر حقيقـي قـائم ولـيس احتماليـ -٢

 المحظور أو ترك الواجب .

أن يتعين على المضطر ارتكاب المحظور أو ترك الواجب كطريق وحيـد  -٣

 لدفع الضرر عن نفسه .

أن تكون ملجئـة متعيّنـة دافعـة علـى ارتكـاب المحظـور أو تـرك الواجـب  -٤

 دفعا للهلاك والتلف .

 حقوق الآخرين. ألا تقتضي مخالفة نص شرعي صريح ، أو عدوان على -٥

 * حالات الضرورة :

تــرى الباحثــة أن إعمــال قاعــدة الضــرورة يــرتبط بأعمــال قواعــد التيســير 

                                                                                                                                               

مَ عَلَيْكُمْ  ولقوله تعالى : ﴿ لَ لَكُمْ مَا حَرَّ من سورة  ١١٩﴾ من الآية  إلاَِّ مَا اضْطُررِْتُمْ إلَِيْهِ  وَقَدْ فَصَّ

 الأنعام .
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ورفع الحرج ، وأن الضرورة بمعناها العـام والشـامل تسـتوعب كـل حـالات 

العسر والضيق والحرج والمشقة ودفع الخطر عن النفس والأعضاء والأهـل 

 والمال والدين والعرض والعقل .

 يقة الضرورة :* حق

ترى الباحثة أن الضرورة ليست من أسباب الترخيص بفعل المحرمات 

أو بعدم فعل الواجبات ، وإنما هي سبب لمنع المؤاخذة والمساءلة والعقاب 

عن المضطر إلى فعل المحرمات واجتناب الواجبات ، بحيث إن العبد 

لضرورة خوفا المستكره على الفعل أو الترك إن أمكنه عدم الخضوع لحالة ا

من االله ودون هلاك نفسه أو وقوعه في المحظور أثيب من االله عز وجل وإن 

كان في عدم خضوعه لمتطلبات الضرورة إلقاء بنفسه إلى التهلكة كان آثما 

وَلاَ  وقوله تعالى : ﴿ )١(﴾وَلاَ تُلْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إلَِى التَّهْلُكَةِ  لقوله تعالى : ﴿

 . )٢(﴾كُمْ إنَِّ االلهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ 

 * الإجهاض المباح بالضرورة :

ترى الباحثة أن الإجهاض المباح للضرورة هو الـذي لا يـؤدي إلـى قتـل 

الجنـين بعـد نفـخ الــروح فيـه ، فـإن للقتـل حرمــة لا تحتمـل الإباحـة مطلقــا ، 

                                                        

 من سورة البقرة . ١٩٥) الآية ١(

 من سورة النساء . ٢٩) الآية ٢(
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ثُـمَّ عـالى : ﴿ .... وللروح قدسية من قدسية المولى سـبحانه وتعـالى ، قـال ت

اهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ  يْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي وقال : ﴿ )١(﴾سَوَّ  )٢(﴾فَإذَِا سَوَّ

نعم إن الجنين قبل أن يولد حيا وبعد نفخ الروح فيه لا يعتبر نفسـ� ، ولا يعـد 

م تتحقـق قتله داخـل الـرحم قـتلا للـنفس التـي حـرم االله إلا بـالحق ، حيـث لـ

حياته بعد بولادته حي� ، إلا أنه مـع هـذا الاعتبـار يحـرم إزهـاق روحـه ، إذ لا 

سلطان لأحد في إزهاق روح أحياها االله سبحانه وتعالى ، إلا سـلطان الخـالق 

ا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ  عز وجل ، قال تعالى : ﴿ وقـال  )٣(﴾ وَإنَِّ

ليِنَ  سبحانه : ﴿  . )٤(﴾لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آَبَائِكُمُ الأْوََّ

 * ثاني� : هل تقر الشريعة الإسلامية الإجهاض كضرورة لإنقاذ حياة الأم:

كمبدأ عام لا نتصور أن الشريعة الإسلامية يمكن أن تقر الإجهاض قبـل 

لضرورة ملجئة مكتملـة العناصـر والضـوابط أو بعد نفخ الروح في الجنين إلا 

السابق بيانها ، ومن أبرز حالات الضرورة المعقولة المعنـى التـي تتوافـق مـع 

 مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية ما يلي :

                                                        

 من سورة السجدة . ٩) الآية ١(

 من سورة الحجر . ٢٩) الآية ٢(

 من سورة الحجر . ٢٣ة ) الآي٣(

 من سورة الدخان . ٨) الآية ٤(
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 . )١(الإجهاض لإنقاذ حياة الأم من هلاك محقق يحكم به الأطباء العدول -١

لقيـة أو عقليـة لا يرجـى الإجهاض لرحمـة الجنـين المشـوّه بتشـوهات خ -٢

وترى الباحثة أن المرأة إذا كانت مريضة بأمراض يمنعها الأطباء  )٢(برؤها

من الحمـل لأجلهـا ، وشـاءت إرادة االله لهـا أن تحمـل، وألزمهـا الطبيـب 

ــى  ــادرة إل ــإن عليهــا المب ــا علــى حياتهــا ف المعــالج بإســقاط الحمــل خوف

روح فيـه كمـا تـرى الإجهاض قبـل أن يصـل الجنـين إلـى مرحلـة نفـخ الـ

الباحثة : أن المرأة المتزوجة من قريب لهـا وتنتشـر في عائلتهـا الأمـراض 

الوراثية والأجنة المشوّهة ، عليها أن تتـابع بـأجهزة التصـوير بالموجـات 

الفوق الصوتية تطورات نمو الجنين داخل رحمها والوقـوف علـى مـا بـه 

ل نفخ الروح فيه إن من تشوهات على وجه اليقين ، وإسقاطه رحمة به قب

 كان مصابا بتشوهات جسمية لا يرجى برؤها .

 * ثالث� : متى يكون الإجهاض مباح� ومتى يكون محرم� :

إن الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام البخاري في أول كتاب 

                                                        

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا « ) وذلك إعمالا للقاعدة الفقهية الأصولية : ١(

وأخف المفسدتين هنا هو التضحية بروح الجنين غير المتيقن ولادته حيا ، » بارتكاب أخفهما 

 حفاظا على نفس أمه المتيقّنة .

عمالا لقاعدة التخيير عند تعارض الموجب والمحرم . راجع : المستصفى من علم ) وذلك إ٢(

 . ٣٨١ص  ٢جـ  ١٣٢٢المطبعة الأميرية مصر  -حجة الإسلام الغزالي  -الأصول 
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إن أحدكم يجمع في بطن « فيه : صلى الله عليه وسلم والذي يقول  ٦٥٩٤القدر تحت رقم 

ة ) ثم علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم أمه أربعين يوما ( نطف

يبعث االله ملكا فيؤمر بأربع : برزقه ، وأجله ، وشقي ، أو سعيد ، ثم ينفخ فيه 

هذا الحديث الشريف يكشف لنا عن الأطوار التي يمر بها خلق  )١(الروح

 الجنين في الرحم قبل نفخ الروح فيه ، وهو مكمّل لما جاء في القرآن الكريم

نْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طيِنٍ  من قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ جَعَلْناَهُ نُطْفَةً  *وَلَقَدْ خَلَقْناَ الإِْ

ثُمَّ خَلَقْناَ النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْناَ الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْناَ الْمُضْغَةَ  *فِي قَرَارٍ مَكيِنٍ 

عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آَخَرَ فَتَبَارَكَ االلهُ أَحْسَنُ 

 . )٢(﴾الْخَالقِِينَ 

لمواقيت الزمانية السابقة على وهذين النصين الشريفين يكشفان لنا عن ا

ــريعة  ــاء الش ــا فقه ــى عليه ــي بن ــا ، والت ــة له ــين واللاحق ــروح في الجن ــخ ال نف

الإسلامية مـواقفهم وآراءهـم وخلافـاتهم في وقـت إباحـة الإجهـاض ووقـت 

تحريمــه ، هــذا الخــلاف المبنــي علــى الوقــت الــذي تبــدأ فيــه النطفــة مرحلــة 

تكـون بـه جنينـ� ، وأقـل مـا تتحـول بـه التخلّق، بحيث يمكن اعتبارها أقلّ ما 

المضغة من قطعة لحم غير مخلّقفة إلى مضغة مخلّقـة منفـوخ فيهـا مـن روح 

                                                        

لابن حجر تحقيق محب الدين الخطيب ، محمد فؤاد  - ) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١(

 كتاب القدر . - ٤٨٩ص  ١١السلفية جـ المكتبة -عبد الباقي وقصيّ محب الدين 

 من سورة المؤمنون . ١٤،  ١٣،  ١٢) الآيات ٢(
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االله ، وتتمتــع بحركــة ذاتيــة مســتقلة عــن حركــة الأم وتــرجح الباحثــة الاتجــاه 

الفقهي الـذي يـذهب إلـى القـول بجـواز وإباحـة الإجهـاض قبـل مـرور مائـة 

كمـا تـرجح  )١(اء تم ذلك لعذر أو لغير عذروعشرين يوما من التخصيب ، سو

الباحثة أن الإجهاض بعد نفـخ الـروح في الجنـين لا يبـاح إلا لضـرورة قـاهرة 

توفرت فيها عناصرها وضوابطها السالفة البيان، وذلك إما حفاظا علـى حيـاة 

الأم ، وإما رحمـة للجنـين المشـوّه بتشـوهات جسـيمة لا يرجـى برؤهـا ، وفي 

يكون حراما في غالب أنواعه أو مكروهـا كراهـة تحـريم في  غير هذه الضرورة

 بعض حالاته الاستثنائية على نحو ما سيأتي قريبا .

 * الأحكام الفقهية المتعلقة بالحل والحرمة :

                                                        

) يقول ابن عابدين في حاشيته نقلا عن صاحب النهر : هل يباح الإسقاط بعد الحمل ؟ نعم يباح ١(

ما لم يتخلق منه شيء، ولن يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما وهذا يقتضي أنهم أرادوا 

« ويقول الموصلي في الاختيار :  ٥٢١ص  ٢راجع : حاشية ابن عابدين جـ» نفخ الروح بالتخلق 

راجع : الاختيار لتعليل » امرأة عالجت في إسقاط ولدها . لا تأثيم ما لم يتبين شيء من خلقه 

 ٤مطابع مصطفى الحلبي مصر جـ -عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي  -المختار 

 . ١٦٨ص 

ى جواز وإباحة الإجهاض خلال هذه الفترة لغير عذر ذهب بعض فقهاء الحنابلة فيما نقله وإل  

ابن النجار تحقيق الشيخ عبد الغني  -ابن النجار وابن قدامة . راجع : منتهى الإرادات 

 ٧وراجع المغني لابن قدامة جـ ٤٩ص  ٢هـ جـ١٣٨٠مطبعة دار الجيل بالقاهرة  -عبدالخالق 

 . ٨١٥ص 
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في جواز الإجهاض قبل نفخ نقل ابن عابدين أربعة أقوال لفقهاء الحنفية 

 الروح في الجنين :

جهـاض قبـل نفـخ الـروح مطلقـا حيـث لـم القول المعتمد هو : جـواز الإ -١

 يتخلق شيء من الجنين، دون توقف على إذن الزوج .

ذهــب بعــض الحنفيــة إلــى إباحــة الإجهــاض قبــل نفــخ الــروح بنــاء علــى  -٢

تراضي الزوجين حيث لا تعتبر النطفة أو العلقة أو المضغة غير المخلقـة 

الإجهـاض بـإذن آدميا ، وسواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر وذلك إذا تـم 

 الزوج ورضا الزوجة .

 جواز الإجهاض مع الكراهة قبل نفخ الروح لعذر . -٣

كراهة الإجهاض مطلقا قبل نفخ الروح في الجنين ، وذلك لأن النطفة إذا  -٤

 . )١(وقعت في الرحم فإن مآلها إلى الحياة فيكون لها حكم الحياة

علــى خ الــروح * واختلــف فقهــاء المالكيــة في حكــم الإجهــاض قبــل نفــ

 أربعة أقوال كما يلي :

المعتمد عند جمهـور المالكيـة حرمـة الإجهـاض قبـل نفـخ الـروح وبعـد  -١

فـإذا انفخـت الـروح حـرم  )٢(استقرار المنيّ في الـرحم وإمسـاك الـرحم لـه

                                                        

 . ٣٠٢ص  ١، جـ ١٧٦ص  ٣حاشية ابن عابدين جـ) ١(

 . ٢٦٧ص  ٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ٢(
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 . )١(الإجهاض بالإجماع

ذهب بعض المالكيـة إلـى كراهـة إجهـاض الجنـين أو إخـراج المنـي مـن  -٢

استقراره فيه قبل الأربعين يوما ، وأما بعد ذلك فهو باق علـى الرحم بعد 

 . )٢(أصل الحرمة

ذهب الإمام اللخمي المالكي كما يذكر الحطاب في مواهب الجليـل إلـى  -٣

جواز استخراج ما في داخل الـرحم مـن المنـي قبـل مـرور الأربعـين يومـا 

 . )٣(على استقراره فيه

جنين قبل نفخ الروح فيه إذا كان نتـاج أفتى الشيخ عليش بجواز إسقاط ال -٤

 . )٤(زنى وخافت المرأة على نفسها القتل عند ظهور حملها

فيـه * واختلف فقهاء الشافعية في حكم إسقاط الجنـين قبـل نفـخ الـروح 

                                                        

محمد بن أحمد بن جزى تحقيق عبد الرحمن حسن عالم الفكر بيروت ص  -) القوانين الفقهية ١(

٢١١ . 

لامي دار الجنين والأحكام المتعلقة به في الفقه الإس -) الشيخ الدكتور / محمد سلام مدكور ٢(

 . ٣٠٢ص  ١٣٨٩النهضة العربية بالقاهرة 

أبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي  - ) مواهب الجليل شرح مختصر خليل ٣(

 .٤٧٧ص  ٣جـ ١٤١٦دار الكتب العلمية بيروت  -ضبط زكريا عميرات -المعروف بالحطاب 

الشيخ محمد أحمد عليش مطبعة  - ) فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك ٤(

 . ٣٩٩ص  ١جـ ١٣٧٨مصطفى الحلبي مصر 
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 على أربعة أقوال :

تحريم الإجهاض مطلقا متى تم التخصيب وتدرج الحرمة بتدرج مراحل  -١

 . )١(جناية بانفصال الجنين عن أمه حياتكون الجنين حيث تكتمل ال

كراهة الإجهاض قبـل نفـخ الـروح في الجنـين ، كمـا صـرح بـه الرملـي في  -٢

 . )٢(نهاية المحتاج

 . )٣(إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح سواء كان لعذر أو لغير عذر -٣

 . )٤(إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح إذا كان لعذر -٤

 في إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح إلى :* واختلف فقهاء الحنابلة 

الراجح عند الحنابلة هو جواز الإجهاض في المرحلة الأولى من مراحـل  -١

                                                        

دار الحرم للتراث  -تحقيق الشحات الطحان  - حجة الإسلام الغزالي  -) إحياء علوم الدين ١(

 . ٧٥ص  ٢جـ ١٤١٧

) يقول الرملي في نهاية المحتاج : لا يقال في الإجهاض قبل نفخ الروح أنه على خلاف الأولى ، ٢(

هو محتمل للتنزيه والتحريم ويقوي التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه جريمة . راجع بل 

محمد بن أبي العباس بن شهاب الدين الرملي مطبعة مصطفى البابي الحلبي  -نهاية المحتاج 

 . ٤٤٢ص  ٨جـ ،  ١٣٨٦مصر 

عيسى الحلبي مطبعة  - ) حاشية قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلى على المنهاج ٣(

 . ١٦٠ص  ٤جـ

) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشيخ محمد بن أحمد الخطيب الشربيني تحقيق محمد محي ٤(

 . ١٧١ص  ٢هـ جـ١٣٧٠مطبعة السعادة مصر  -الدين عبد الحميد 
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الحمل وهي مرحلة النطفة ، يقول ابن رجب في جامع العلوم والحكم : 

وقد صرح أصحابنا بأنه إذا صار الولد عَلَقه لم يجـز للمـرأة إسـقاطه ، « 

لنطفــة فإنهــا لــم تنعقــد بعــد ، وقــد لا تنعقــد لأنــه ولــد انعقــد ، بخــلاف ا

 . )١(»ولداً 

جواز إجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه مطلقا وإليه ذهب المرداوي في  -٢

 . )٢(الإنصاف وابن مفلح في الفروع

حرمة إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه مطلقا وإليه ذهب شيخ الإسـلام  -٣

 . )٣(ابن تيمية وابن الجوزي الحنبلي

أن إجهاض الحمل قبل نفخ الروح في الجنين أي  لخلاصة فيما تقدم :وا

في مراحل تكوينه الثلاثة الأولى وهي مراحل النطفـة والعلقـة والمضـغة غيـر 

ـــة  ـــين فقهـــاء الشـــريعة الإســـلامية ، لكـــن الباحث المخلّقـــه محـــل خـــلاف ب

                                                        

أبي الفرج عبد الرحمن بن  -) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ١(

 . ٥٦دار المعرفة بيروت ص  -بن أحمد بن رجب  شهاب الدين

مطبعة السنة المحمدية  -على بن سليمان المرداوي  -) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٢(

 ١٤١٨دار الكتب العلمية ، بيروت  - محمد بن مفلح  -وراجع : الفروع  ٣٦٠ص  ١جـ ١٣٧٧

 . ٢٨١ص  ١جـ 

 -تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ٣(

وراجع : أحكام النساء لعبد الرحمن بن علي الجوزي تحقيق  ١٦٠ص  ٣٤مؤسسة قرطبة جـ 

 . ٣٠٦ص  ١٤٠١المكتبة العصرية بيروت  -على بن محمد المحمدي 
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وباستصــحاب قواعــد الضــرورة ، ورفــع الحــرج وتعــارض المفاســد تــرجح 

هاض في هذه المرحلـة للضـرورة الملجئـة بشـرط تـوفر عناصـرها إباحة الإج

 وضوابطها السالفة البيان .

 * الأحكام الفقهية للإجهاض المتعلقة بالدية والكفارة :

لا خـلاف  * مدى وجوب القصاص في الجناية علـى الجنـين داخـل الـرحم :

وح فيـه بين الفقهاء في أن الجناية على الجنين وهو داخل الرحم قبل نفـخ الـر

أي قبل مرور مائة وعشرين يوما من التخصيب لا قصاص فيها لأنها لا تعتـبر 

 قتلاً لنفس تتمتع بالحياة .

لكن الخلاف بين الفقهاء جـرى في وجـوب القصـاص عنـد قتـل الجنـين 

عمدا وهو في داخل الرحم بعد نفخ الروح فيـه بـأن تعمـد أجنبـي ضـرب أمـه 

مكان يصيب فيه الجنين إصابة مباشـرة،  بقوة على بطنها أو على ظهرها أو في

 فسقط الجنين حيا ثم مات متأثرا بهذه الإصابة ، على قولين :

وابـن الجـوزي مـن  )٢(وابن القاسم مـن المالكيـة )١((أ) يرى ابن حزم الظاهري

وجوب القصاص على القاتل لأنه قتل نفسـا مؤمنـة فهـو نفـس  )٣(الحنابلة

 ين ، فتجب الدية كاملة .بنفس إلا أن يعفو أولياء دم الجن

                                                        

 . ٣١ص  ١١بيروت جـ  -دار الآفاق الجديدة  -) المحلى لابن حزم الظاهري ١(

دار الكتب العلمية بيروت  -المطبوع مع التاج والإكليل للمواق  -اهب الجليل للحطاب ) مو٢(

 . ٣٣٤ص  ٨جـ  ١٤١٦

المكتبة  -عبد الرحمن بن علي الجوزي تحقيق علي بن محمد المحمدي  - ) أحكام النساء ٣(

 . ٩٢ص  ١٤٠١العصرية بيروت 
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عـدم  )٤(والحنابلـة )٣(والشـافعية )٢(والمالكيـة )١((ب) يرى جمهور فقهاء الحنفية

 وجوب القصاص لثلاثة أسباب رئيسة هي :

عدم تصور العمد في الجناية على الجنين وغاية ما تصل إليه أنها شبه عمد  -١

 أو خطأ .

ــين نفســين  -٢ ــر أن القصــاص لا يكــون إلا ب ــين غي متمــاثلتين ، ونفــس الجن

متماثلة مع نفس الجاني الحي البالغ العاقل ، حيث لـم يولـد الجنـين حيـا 

 ثم يقتل بعد ولادته .

أن النصوص والآثار الصحيحة الواردة في هذه الجريمة أوجبت الغـرّة في  -٣

 الجنين ولم توجب القصاص .

إلا أنهــا تــرجح والــذي ترجحــه الباحثــة هــو قــول الجمهــور لقــوة أدلتــه ، 

وجوب الدية كاملة وليس الغرّة فقط إذا كان الجنين قد استقر في حـوض أمـه 

قبــل الــولادة مباشــرة ووقــع الضــرب عليــه وهــو في الحــوض وكــان الســبب 

المباشر في قتله ، وإنما تجب الدية في هذه الحالة دون القصاص لاحتمـالات 

 من أحد . موت الجنين موتا طبيعيا أثناء الولادة دون عدوان

 * مدى وجوب الدية في الجناية على الجنين داخل الرحم :

                                                        

 . ٣٢٦ص  ٧) بدائع الصنائع للكاساني جـ ١(

 . ٤١٥ص  ٢جتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد جـ ) بداية الم٢(

 . ١٠٤ص  ٣) مغني المحتاج للخطيب الشربيني جـ٣(

 . ٦٢ص  ١٢) المغني لابن قدامه جـ٤(
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: المـال الـذي يعطـى ولـىّ المقتـول جـزاء قتلـه والجمـع  )١(الدية في اللغة

الديات وهي في معناها الاصطلاحي لا تخرج عن معناها اللغوي إذهى تعني 

المــال الواجــب بالجنايــة علــى الــنفس والأطــراف عــن طريــق الخطــأ أو شــبه 

لا عن طريق العمـد الـذي يجـب فيـه القـود ( القصـاص ) إلا إذا عفـا  )٢(العمد

أولياء الدم ورضوا بالديه ولا خلاف بـين الفقهـاء في وجـوب الديـة كاملـة إذا 

سقط الجنين بسبب الجناية حي�ا ثم مات من أثر الجنايـة عليـه حيـث يأخـذ في 

اشترطوا لوجوب الديـة غير أن فقهاء الحنابلة قد  )٣(ذلك حكم الإنسان الحي

كاملة أن تكون المرأة في الشـهر السـابع فصـاعدا مـن الحمـل ، فـإن كانـت في 

ة  . )٤(الشهر السادس فما دوته فإن الواجب هو الغُرَّ

 * متى تجب الغرة في الجناية على الجنين داخل الرحم :

ى يقصد بالغرّة في باب الجنايات : الغرامة المالية الواجبـة في الجنايـة علـ

الجنين داخل الرحم إذا انفصل عـن أمـه ميتـا بسـببها ، ومقـدارها عبْـد أو أمـة 

خال من العيوب المؤثرة في قيمته السوقية ، سواء كان الجنين ذكـرا أو أنثـى ، 

ثابت النسب أو غيـره تـام الأعضـاء أو ناقصـها ، ولـو اشـترك اثنـان في ضـرب 

                                                        

 مادة ( وَدَى ) . ٦٦٤) المعجم الوجيز ص ١(

 . ٢٩٨ص  ٦الفقه الإسلامي وأدلته جـ  - ) أ.د/ وهبه الزحيلي ٢(

 ٥٤٤ص  ٧وراجع : المغني لابن قدامة جـ  ٢٢٧ص  ٧ووي جـ ) روضة الطالبين للإمام الن٣(

 مرجع سابق .

 . ٥٤٤ص  ٧والمغني لابن قدامة جـ  ٢٧ص  ٦) كشاف القناع للبهوتي جـ ٤(
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ت جنينـين ميتـين وجبـت المرأة وإسـقاط الجنـين ، فـالغرة عليهمـا ، ولـو ألقـ

غرتان ، ولو ألقت حيا وميت� ومات الحي من أثر الضرب وجبت دية وغـرة ، 

 . )١(ولو ضرب بطن ميته فانفصل منها جنين ميت ففيه خلاف

 -والأصل في وجوب الغرة ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريـرة 

بحجــر )  أن امــرأتين مــن هُــذيل رمــت إحــداهما الأخــرى ( -رضــي االله عنــه 

 . )٢(فيها بغرة عبد أو أمةصلى الله عليه وسلم فطرحت جنينها ، فقضى رسول االله 

قال ابن المنذر في الإجماع : أجمع كـل مـن نحفـظ عنـه مـن أهـل العلـم 

 . )٣(على أن على ضارب بطن المرأة إذا طرحت جنينا ميتا لوقته ، الغرة

وقد توسع بعض العلماء في تقـدير قيمـة الغـرة حيـث روى ابـن حجـر في 

في الجنـين بغـرة عبـد صلى الله عليه وسلم الباري ، عن أبي هريرة قال : قضـى رسـول االله  فتى

 . )٤(أمة ، أو فرس ، أو بغل أو

وقد اختلف العلماء في جواز استبدال غرة العبد أو الأمـة بالقيمـة العينيـة 

 أو النقدية عند عدم وجود العبد أو الأمة ، وفي هذا الشأن .

                                                        

 . ٣٦٧ص  ٩جـ  -المكتب الإسلامي  -) روضة الطالبين للإمام النووي ١(

 . ١٤باب جنين المرأة جـ  -) فتح الباري لابن حجر ، كتاب الديات ٢(

دار الدعوة بالإسكندرية  -محمد بن إبراهيم بن المنر تحقيق فؤاد عبد المنعم  -) الإجماع ٣(

 . ١٢١هـ ص ١٤٠٢

 كتاب الديات باب جنين المرأة . - ) فتح الباري ٤(



  الثالث الجزء  -لعدد السابع والثلاثون ا 

  

  ٣٨٢    

 )١(ن القاضـي ( حسـين ) قولـهنقل إمام الحرمين عبد الملـك الجـويني عـ

الرقيق المُخْرَج غـرة يجـب أن يكـون علـى مقـدار خمـس مـن الإبـل أو علـى 

مقدار خمسين دينارا واحتج على ذلك بما روى من لفظ الغـرة ، والغـرة مـن 

في صلى الله عليه وسلم كل شيء خياره ، وغرة مال الإنسان خير ما فيه ، ولـم يقـل رسـول االله 

عبـد أو أمـة ، قـال : مبلـغ الشـيء يعـرف  الجنين عبد أو أمة ولكنه قـال : غـرة

 . )٢(ببدله عند فقده وفي موضع آخر يقول الإمام الجويني

إذا عدمت الغـرة ، فـإن الرجـوع عنـد عـدمها إلـى مـاذا ؟ ولا معـدل عـن 

الغرة مع وجودها ، كما لا معدل عن إبـل الديـة مـع وجودهـا ، إلا أن يرضـى 

والمنصوص عليه في الجديد أن  الباذل والمستحق ، ثم يكون ذلك اعتياضا ،

 إبل الدية إذا فقدت ، قوّمت ووجبت قيمتها بالغة ما بلغت .

والمعنى في كلام الإمام الجويني أنه يمكـن بالتراضـي بـين الجـاني وبـين 

ولي دم الجنين استبدال غرة العبد أو الأمة التي يستحيل وجودهـا في عصـرتا 

 بالقيمة العينية أو النقدية كعوض عنها .

والأصل عند فقهاء الحنابلة وجوب الغرة على الجـاني لا علـى العاقلـة ، 

، أما إذا مات وحده فإنها لا  )٣(التي يشترط لتحمّلها للغرة موت الجنين مع أمة

                                                        

 مرجع سابق . ٥٩٩ص  ١٦جـ  -) نهاية المطلب للإمام الحرمين عبد الملك الجويني ١(

 . ٦٠٧) المرجع السابق  نفسه ص ٢(

 . ٦٨ص  ١٢) المغني لابن قدامة جـ ٣(
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٣٨٣  

ــة في  ــيمن يســتحق الغــرة الواجب ــد اختلــف الفقهــاء ف ــة وق ــى العاقل تجــب عل

 إجهاض الجنين على ثلاثة أقوال هي :

 . )١(م ورثة الجنين بحسب شرع االله في الميراثأن المستحق لها ه -١

 . )٢(أنها للأم خاصة ولا تورث عن الجنين لأن الجنين قطعة منها -٢

أنها لأم الجنين إذا تم إسقاطه قبل نفخ الروح فيه ، وهي للورثة إذا تم الإسقاط  - ٣

 . )٣(بعد نفخ الروح فيه

 الرحم :* مدى وجوب الكفارة في الجناية على الجنين داخل 

الكفــارة عنــد الفقهــاء : مــا يلــزم الآثــم أو المقصّــر في بعــض الواجبــات 

الدينية من المال على سبيل العقوبـة والسـتر للـذنوب والآثـام أو علـى سـبيل 

جبر التقصير في العبادة وقـد اختلـف العلمـاء في مـدى وجـوب الكفـارة علـى 

 لى ثلاثة أقوال .الجاني المتسبب في إسقاط الجنين قبل اكتمال مدة حمله ع

وجــوب الكفــارة علــى مــن تســبب في إســقاط الجنــين ،  ( القــول الأول )

سواء سقط حيا أو ميتا وسـواء كـان الجـاني هـو الأم أو الأب أو أجنبـي وهـي 

عتق رقبة مؤمنة إن وجدت أو صيام شهرين متتابعين ، وإلى هذا ذهب فقهـاء 

                                                        

 . ٤٧٥ص  ٢٠جدة جـ  -مكتبة الإرشاد  - ) المجموع شرح المهذب للإمام النووي ١(

 . ٦٧ص  ١٢) المغني لابن قدامة جـ ٢(

 . ٣٨٥ص  ١٢) المحلى لابن حزم جـ ٣(



  الثالث الجزء  -لعدد السابع والثلاثون ا 

  

  ٣٨٤    

 . )١(الحنابلة

ة إذا اتفصـل الجنـين عـن أمـه ميتـا ، عدم وجـوب الكفـار ( القول الثاني )

 . )٢(ووجوبها إذا انفصل حيا ثم مات ، وإلى هذا القول ذهب فقهاء الحنفية

نـدب أو استحسـان الكفـارة دون وجوبهـا إبـراء للذمـة ،  ( القول الثالـث )

ــاء  ــب فقه ــى هــذا ذه ــأ وإل ــين العمــد والخط ــين ب ــى الجن ــداء عل ــتردد الاعت ول

باحثة هو القول الثاني لتحقق حياة الجنـين وإسـقاطه والراجح عند ال )٣(المالكية

والحكــم علــى إســلامه بإســلام أبويــه ، ووجــوب الكفــارة علــى قاتلــه بــالنص 

 . )٤(﴾وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍَ  القرآني من قوله تعالى : ﴿

 بالنفاس والعدّة: * الأحكام الفقهية للإجهاض الخاصة بالمرأة والمتعلقة

قدمنا أن الإجهاض قد يكـون مرضـيا أي ناتجـا عـن أمـراض تصـاب بهـا 

المرأة الحامل أثناء الحمل أو قبله ينتج عنها أن يقذف الرحم بمحتوياته قبـل 

                                                        

دار هجر  - عبد االله التركي وراجع : الكافي لابن قدامة المقدسي ، تحقيق  ٨١٥ص  ٧المغني لابن قدامة ج ـ) ١(

 . ١٤٣ص  ٤ه ـج ـ١٤١٧للطباعة 

 ٣٢٩ص  ٨وراجع : فتح القدير للكمال بن الهمام جـ  ٣٢٦ص  ٧) بدائع الصنائع للكاساني جـ ٢(

 مرجع سابق .

 ٧المطبعة الأميرية مصر جـ   -) شرح الخرشي على مختصر خليل لأبي عبد االله محمد الخرشي ٣(

 . ٢٢٥ص 

 من سورة النساء . ٩١) الآية ٤(
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٣٨٥  

اكتمال مدة الحمل في أية مرحلة من مراحلـه ، ومـن أعراضـه نـزول الـدم مـن 

 . )١(أو لنزيف في المهبلالرحم نتيجة لانفصال المشيمة عن جدار الرحم 

والمرأة الحامل إذا نزل عليها الدم على غير صفة الحيض أو وقته وكـان 

مصحوبا بـأعراض الإجهـاض الأخـرى ، سـواء كـان نزفـا خفيفـا أو شـديدا ، 

متقطعــا أو مســتمرا ، فمــا حكمــه وهــل هــو دم حــيض أو دم استحاضــة أو دم 

 نفاس ؟

 ( أولهمـا ) )٢(حكم قـولين للفقهـاءتنقل الدكتورة أسماء الرشيد في هذا ال

أن هذا الدم دم علة وفساد وليس بدم حيض وإلى هـذا القـول ذهـب جمهـور 

 وذلك لأن الحامل لا تحيض . )٣(الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة

أنه دم حيض إذا لم ينقص عن يوم وليلة ، ولا يزيد عـن  ( والقول الثاني )

ــان دم ــا وإلا ك ــر يوم ــة عش ــاء  خمس ــب فقه ــول ذه ــذا الق ــى ه ــة وإل استحاض

 . )٤(المالكية وبعض فقهاء الشافعية

                                                        

 . ٢٢هـ ص ١٤٢٠الدار العربية للعلوم  -حقائق عن الإجهاض  -) د/ بثينة مندور ١(

 مرجع سابق بتصرف ٣٥٦ص  -الأحكام الفقهية لأمراض النساء والواردة  - ) د/ أسماء الرشيد ٢(

 ٢٨٣ص  ١وراجع روضة الطالبين للنووي جـ  ١٨٦ص  ١) راجع : تبيين الحقائق للزيلعي جـ ٣(

 . ٤٧٩ص  ١وراجع كشاف القناع للبهوتي جـ

وراجع : المجموع للنووي  ٤٣ص  ١) مواهب الجليل للحطاب المطبوع مع التاج والإكليل جـ٤(

 . ٣٥٥ص  ١ونهاية المحتاج للرملي جـ ٣٨٤ص  ٢جـ



  الثالث الجزء  -لعدد السابع والثلاثون ا 

  

  ٣٨٦    

وهذان القولان يجريان على حكم الدم النازل قبل الإجهـاض ، أو الـدم 

النازل بعد الإجهاض أي بعد إسقاط الجنين الذي اسـتبان منـه بعـض خلقتـه 

 . )١(فاسمن شعر أو ظفر أو أصبع أو عظم ، فقد اتفق الفقهاء على أنه دم ن

كما اتفقوا على أن الدم النازل في مرحلة النطفة ( الأربعـين يومـا الأولـى 

مــن التخصــيب ) لــيس بــدم نفــاس ، حيــث لــم تنعقــد النطفــة بعــد ، ولكــنهم 

  اختلفوا في الدم النازل في مرحلتي العلقة والمضغة غير المخلقة على قولين : 

لمخلقـة التـي لـم يتبـين منهـا ( أولهما ) أنه ليس بدم نفاس لأن المضغة غيـر ا

شيء من خلقـة الإنسـان لا تعتـبر جنينـا ولا يطلـق علـى قـذف الـرحم بهـا إلا 

، ( والثاني ) أنه في حكم دم النفاس لأن لإسقاط المضغة غير  )٢(خارجه نفاس�

 . )٣(المخلقة حكم النفاس

 وثمرة هذا الخلاف هي :

أنه إذا اعتبر نفاسـا ، صـارت المـرأة نفسـاء وأخـذت حكـم النفسـاء فيمـا 

يتعلـــق بالطهـــارة ووجـــوب الصـــلاة والصـــوم والطـــواف ، وحـــل الجمـــاع 

حرمته، وذلك بخلاف ما إذا لم يعتبر دم نفاس فيمـا يتعلـق بهـذه الأحكـام  أو

                                                        

 ٥٥٢ص  ١وراجع : مواهب الجليل للحطاب جـ ١٦١ص  ١) بدائع الصنائع للكاساني جـ١(

 . ٥١٥ص  ١وراجع كشاف القناع للبهوتي جـ ٣٥٦ص  ١لمحتاج للرملي جـوراجع نهاية ا

 . ٣٥٦ص  ١وراجع : نهاية المحتاج للرملي جـ ١٦١ص  ١) بدائع الصنائع للكاساني جـ٢(

 . ٢٤٥ص  ١وراجع الفروع لابن مفلح جـ ٥٥٣ص  ١) مواهب الجليل للحطاب جـ٣(
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٣٨٧  

 والعبادات .

زل بعـد قـذف غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هو : إذا لم يعتبر الدم النا

الرحم للعلقة أو للمضغة غير المخلقة إلى خارجـه ، دم نفـاس ، فهـل يكـون 

 دم حيض أو دم استحاضة خلاف بين الفقهاء على قولين :

 * أثر الإجهاض على انقضاء العدة :

من المعلوم أن المرأة الحامل إذا طلقت أو مات عنها زوجها فإن عـدتها 

وَأُولاَتُ الأْحَْمَـالِ أَجَلُهُـنَّ أَنْ يَضَـعْنَ  ﴿تنتهي بوضـع الحمـل لقولـه تعـالى : 

ــنَّ  ــه  )١(﴾ حَمْلَهُ ــال مدت ــد اكتم ــل بع ــع الحم ــت في وض ــم ثاب ــن هــذا الحك لك

الطبيعيــة ( تســعة أشــهر ) والســؤال هــو: هــل يأخــذ الإجهــاض هــذا الحكــم 

 وتنتهي بعد عدة المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها ؟ والجواب هو :

 في حكم هذه المسألة أقوالا عدة نوجزها فيما يلي :إن للفقهاء 

ــرحم  -١ ــه في ال ــت خلقت ــد اكتمل ــت ق ــين إذا كان ــى أن الجن اتفــق الفقهــاء عل

وتبينت أعضاؤه وصورته ونفخ فيه الروح صار حمـلا بيقـين فـإذا أسـقط 

، ويلحـق بهـذا الجنـين مـا )٢(قبل نهاية الحمـل انقضـت بإسـقاطه عـدة أمـه

                                                        

 من سورة الطلاق . ٤) الآية ١(

مرجع سابق بتصرف وراجع المبدع شرح المقنع لابن  ١٠٣لابن المنذر ص  ) راجع : الإجماع٢(

 . ٩٧ص  ٨جـ  ١٤٠١المكتب الإسلامي بيروت  -مفلح 



  الثالث الجزء  -لعدد السابع والثلاثون ا 

  

  ٣٨٨    

الأطباء والقوابـل أو مـا تظهـره الأشـعة التلفزيونيـة يشهد أهل الخبرة من 

 . )١(بأن فيه صورة الآدمي

اتفق الفقهاء على أن العـدة لا تنقضـي بإسـقاط الحمـل في مرحلـة النطفـة  -٢

لــورود الاحتمــال بعــدم انعقادهــا وتحولهــا إلــى علقــة ثــم مضــغة ، ولأن 

 . )٢(العدة لا تنقضي إلا بتيقن وجود الحمل وبراءة الرحم منه

اختلف الفقهاء على قولين في انقضاء العـدة بإسـقاط الحمـل في مرحلتـي  -٣

العلقة والمضغة غير المخلقة التي لا صورة لآدمـي فيهـا ، فقـال جمهـور 

فقهاء الحنفيـة والشـافعية والحنابلـة بعـدم انقضـاء العـدة ، وذهـب فقهـاء 

نـدهم بـين إذ لا فـرق ع )٣(المالكية إلى انقضـائها بدايـة مـن مرحلـة العلقـة

 الحمل مكتمل الخلقة والدم المتجمع على هيئة العلقة فإنه بداية الولد .

والراجح عند الباحثة أن العدة لا تنقضـي إلا بإسـقاط المضـغة المخلقـة 

فما فوقها من مراحل الحمل إلى حـين الـولادة الطبيعيـة وذلـك لأنـه بوجـود 

ــراءة المضــغة المخلقــة بتــيقن وجــود الحمــل في الــرحم وبإســقاطه ــيقن ب ا تت

                                                        

ص  ٣المكتب الإسلامي جـ -تحقيق زهير الشاويش  - ) راجع : الكافي لابن قدامة المقدسي ١(

٣٠٢ . 

 . ١٤٧ص  ٤هـ جـ ١٤١٨وت دار الكتب العلمية بير -ابن نجيم الحنفي  -) البحر الرائق ٢(

 ٦٧ص  ٤وراجع : حاشيتا قليوبي وعميرة جـ ٢٦ص  ٦) راجع : المبسوط للسرخسي جـ٣(

 . ٤٢٢ص  ٣وراجع : حاشية الدسوقي جـ ١١٠ص  ٨المبدع لابن مفلح جـ  وراجع:
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 الرحم من الحمل وتتحقق بذلك حكمة مشروعية العدة .

 * الأحكام الفقهية المتعلقة بميراث الجنين المجهض :

من المعلوم أن الجنين حالـة كونـه داخـل الـرحم إذا مـات مورثـه ( أبـوه 

جده العاصب أو عمه ) يوقف له عند توزيع تركة مورثه على بـاقي الورثـة  أو

باعتباره ذكـرا إلـى أن تـتم ولادتـه ويتبـين أمـره فـإن كـان ذكـرا أحظ النصيبين 

ورث النصــيب الموقــوف لــه وإن كــان أنثــى حصــلت علــى نصــيبها الشــرعي 

وأعيد توزيع باقي النصيب الوقوف على بـاقي الورثـة . هـذا إذا كـان الجنـين 

 وارثا .

فإن كان الجنين مورثا بأن كان هو صاحب التركة التي تـورث عنـه ، فمـا 

 و أثر إجهاضه على ميراثه ، باعتباره وارثا وباعتباره مورثا ، وللإجابة نقول:ه

إن شرط الميراث هو : تحقق حيـاة الـوارث عنـد مـوت المـورث ، وبنـاء  -١

على هذا الشرط فإن أثر إجهاض الجنين على ميراثـه باعتبـاره وارثـا لـه 

 حالات ثلاث هي :

في الجنـين وتحقـق وجـود الحيـاة  أ) حالة ما إذا تم الإجهاض قبل نفخ الروح

فيه داخل الرحم فإنه لا يرث شيئ� من المـال الموقـوف لصـالحه لعـدم 

 تحقق حياته عند موت مورثه .

ب) حالة ما إذا تم الإجهاض بعد نفخ الروح فيه وتحقق وجود حياته بكل ما يـدل 
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على وجودها كالاستهلال أو البكاء أو العطس أو الحركة أو الصوت لحظة 

سقاطه من الرحم ، فإنه يرث نصيبه من المـال الموقـوف لصـالحه وهـذا لا إ

 )١(»إذا اسـتهلّ المولـود يـرث صلى الله عليه وسلم : « يكون إلا إذا تخلق تخلق� كاملاً، لقوله 

وذهـب  )٢(وقد ذهب إلى ذلـك جمهـور فقهـاء الحنفيـة والشـافعية والحنابلـة

فقهاء المالكية إلى أن حياة الجنين لحظة إجهاضه لا تثبت إلا بالصراخ فقط 

لأن الاستهلال لا يكون إلا بالصـياح أو الصـراخ أو البكـاء، وهـو المشـهور 

 . )٣(عن الإمام أحمد

جـ) حالة ما إذا أجهض الجنـين بعـد نفـخ الـروح فيـه وسـقط مـن الـرحم ميتـا 

 ختلف الفقهاء في ميراثه على ثلاثة أقوال:بسبب الجناية على أمه ، فقد ا

وهو قول فقهاء الحنفية أنه يرث ويورث ، لثبوت حياته وقت مـوت  ( أولها )

 . )٤(مورثه ولأن المشرع عندما قضى فيه بغرّة فقد حكم بثبوت حياته

وهو قول المالكية والشـافعية والحنابلـة أنـه لا يـرث لأن العـبرة في  ( والثاني )

                                                        

 . ١٢٨ص  ٣باب المولود يستهل ثم يموت جـ  - كتاب الفرائض  -) سنن أبي داود ١(

وراجع المغني  ١٧٥ص  ١٧وراجع المجموع للنووي جـ  ٢٢٧ص  ٢عابدين جـ) حاشية ابن ٢(

 . ١٨٠ص  ٩لابن قدامة جـ 

وراجع :  ٤١٦ص  ٢وبداية المجتهد لابن رشد جـ  ٢٥٨ص  ٦) مواهب الجليل للحطاب جـ ٣(

 . ١٨٠ص  ٩المغني لابن قدامه جـ 

 . ٢٢٨ص  ٢) حاشية ابن عابدين جـ ٤(
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ت حياتــه لحظــة إجهاضــه وإســقاطه مــن الــرحم وإســتهلاله ميراثــه بثبــو

 . )١(ومتى خرج ميتا فإنه لا يرث

وهـو قـول الإمــام ربيعـة بـن عبـد الــرحمن الملقـب بربيعـة الــرأي ،  (وثالثهـا)

والليث بن سعد إلى أن الجنين الذي سقط ميت� بجناية على أمه لا يرث 

وجبــت بســبب ولا يــورث مطلقــ� ، والغــرة التــي وجبــت بــالنص إنمــا 

الجناية على أمه، وهـي ملـك خـاص لهـا لا تـورث عنـه ، ويكـون ذلـك 

 . )٢(بمثابة التعويض للأم عما أصابها من ضرر

 ما قاله الحنفية لموافقته أصل تشريع الميراث .: والراجح 

أما بالنسبة للميراث من الجنين إذا كانت له تركة تورث عنه ، فـإن ورثتـه 

يرثـون عنـه تركتـه إن كانـت لـه تركـة وذلـك باسـتثناء  كما يرثون ديته أو غرّتـه

القاتل له أي المرتكب لجريمـة إجهاضـه إن كـان مـن الورثـة لأن الأصـل أن 

 القاتل لا يرث المقتول .

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين ، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا 

 ،،،محمد وآله وصحبه أجمعين 

                                                        

وراجع :  ١٧٥ص  ١٧وراجع : المجموع للنووي جـ  ٧١ص  ٣) مواهب الجليل للحطاب جـ١(

 . ١٨٤ص  ٩المغني لابن قدامة جـ 

 .  ٦٦) انظر : الوجيز في أحكام المواريث ، دراسة مقارنة ، د. عبد االله محمد حلمي ، ص ٢(
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  الخاتمة
الباحثة من خلال هذا البحـث استيضـاح حقيقـة الإجهـاض لقد حاولت 

عنــد فقهــاء المســلمين القــدامى والمحــدثين وفي الدراســات الفقهيــة والطبيــة 

الحديثة ، والوقوف على أنواعه ، والحكم الشرعي لكل نوع من حيث الحل 

والحرمه ومن حيث وجوب الدية والكفارة ، ومدى اعتبـار الـدم المصـاحب 

ى أحقيــة الجنــين المجهــض في الميــراث وأحقيــة ورثتــه في لــه دم نفــاس ومــد

 ميراثه ، كما حاولت الباحثة الإجابة على جملة من الأسئلة من أهمها :

هــل يعتــبر الإجهــاض قــتلاً لــنفس معصــومة بغيــر حــق موجبــا للقصــاص  -١

 الدية ؟ أو

 متى يكون الإجهاض مباح� ومتى يكون محرم� ؟ -٢

للإجهاض ومـا هـي حقيقـة الإجهـاض المبـاح  ما هي الضرورة المسوّغة -٣

 للضرورة ؟

هــل تقــر الشــريعة الإســلامية الإجهــاض لضــرورة إنقــاذ حيـــاة الأم أو  -٤

ــة التــي لا يرجــى  ــين مــن عــذاب التشــوهات الخلقي لضــرورة إنقــاذ الجن

 علاجها ولا برؤها ؟

مـــا هـــو موقـــف فقهـــاء المســـلمين مـــن الإجهـــاض في مراحـــل الحمـــل  -٥

 المختلفة؟

ــد آ ــت في وق ــث : تناول ــة مباح ــى أربع ــتها إل ــيم دراس ــة تقس ــرت الباحث ث
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ــين  ــه وب المبحــث الأول التعريــف بالإجهــاض لغــة واصــطلاح� والفــرق بين

الإسقاط ، كما تناولت التعريف بالجنين بصفة عامة وبالجنين المشوه بصـفة 

خاصــة مــع بيــان أســباب تشــوه الأجنــة داخــل الــرحم ، وطــرق اكتشــاف 

اولت التعريف بالتوأم الملتصق ، وكيفية حدوث التصـاق التشوهات ، كما تن

التوائم وأسـباب هـذا الالتصـاق وفي المبحـث الثـاني تناولـت الباحثـة حقـوق 

الجنين في فترة الحمل في الشريعة الإسلامية ومدى حماية الشريعة الإسلامية 

 لحقوق الجنين ومظاهر هذه الحماية .

احثة بين الإجهاض ومنع الحمـل وفي المبحث الثالث وبعد أن فرّقت الب

وبينه وبين القتل قسّمت الإجهاض إلـى خمسـة تقسـيمات رئيسـية بنـاء علـى 

خمسة معايير ، حيث عددت الباحثة خمسـة عشـر نوعـا مـن الإجهـاض تقـع 

تحت هذه التقسيمات وقد عرفت الباحثة بكل نوع من هذه الأنـواع الخمسـة 

 ه .عشر مبينة أسباب حدوثه ومخاطره وزمن وقوع

وفي المبحث الرابع تناولت الباحثة أربعـة طوائـف مـن الأحكـام الفقهيـة 

ــاره فعــلا مــن أفعــال المكلفــين يخضــع للحكــم  المتعلقــة بالإجهــاض باعتب

التكليفــي وباعتبــاره جنايــة توجــب الكفــارة والغــرّة والدّيــة وباعتبــاره تفريغــا 

 للرحم من جنين تعلّق به واستقر بداخله .

بعد عرضها وتحليلهـا ومناقشـتها لمسـائل البحـث  وقد توصلت الباحثة
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 إلى جملة من النتائج من أهمها :

) تحــول الإجهــاض مــن كونــه وقــائع فرديــة اســتثنائية في ماضــيه إلــى كونــه ١(

ــلامية  ــر الإس ــدول غي ــوانين بعــض ال ــدة تقرهــا ق ــة متزاي ظــاهرة اجتماعي

 ويخشى من إقرارها في الدول الإسلامية .

ــ٢( ــن تعم ــه لا يمك ــة ) أن ــة أو بالحرم ــواء بالإباح ــد س ــرعي واح ــم ش يم حك

 بالكراهة على كل أنواع الإجهاض . أو

 ) خضوع واقعة الإجهاض لقواعد الضرورة بضوابطها الشرعية .٣(

) أن التحلّي بالقيم والثوابت والأخلاق الإسلامية يمكـن أن يسـاعد كثيـرا ٤(

 ماعية في الحد من ظاهرة الإجهاض وفي التقليل من أسبابه الإجت

وبناء على هذه النتائج ، وفي إطار اهتمام البحـث الماثـل بمشـكلة الإجهـاض 

 وأملاً في الحد من تفاقمها توصي الباحثة بالآتي :

ــالات ١( ــاض إلا في ح ــائع الإجه ــرم وق ــرم ويج ــام يح ــدار نظ ــرورة إص ) ض

الضرورة الملجئـة التـي تقتضـيها المحافظـة علـى حيـاة الأم ، أو الرحمـة 

مشــوّه بتشــوهات خلقيــة أو عقليــة يســتحيل علاجهــا والشــفاء بــالجنين ال

 منها.

) ضــرورة التوعيــة الإعلاميــة الكاملــة بخطــورة عمليــات الإجهــاض علــى ٢(

 صحة وحياة المرأة وفرص انجابها مستقبلا .

) ضرورة دعم الأسر الفقيـرة التـي ينتشـر الإجهـاض بـين نسـائها لأسـباب ٣(
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 منع الحمل أو تأجيله لنسائها . اقتصادية معيشية ، مع تقديم بدائل

) إيجاد آليّة لتنسـيق جهـود الجهـات المعنيـة في الدولـة بالصـحة الإنجابيـة ٤(

 للمرأة ومتابعة مراحل الحمل .

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين ، وصلى االله وسلم

 وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين


